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الحم لله رب العالمين» والصلاة والسلامٌ على خاتم الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

(سابعر فإن للصلاة في الإسلام شأنًا عظيًا ومكانة رفيعة وعناية تامةء فهي عمودُ 
الدين» ومستراح العابدين» ومفزع ا خائفين» وقرّةٌ عيون الموحٌدين. 

هي أ العباداتِ» وأفضلٌ الطاعاتء وأجلٌ القرباتِ» وأعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد 
الشهادتين؛ ولذلك جاء ذكرّها في القرآنٍ مقرونًا بالتوحيدٍ وخصال الويانٍ. ' 

والصلاةً التي يريدها الإسلامٌ هي التي رفع بها الدرجاتٌء ويُغْمَرُ مها الخطيعات ورل 
بها الرحمَات» وتّدفعٌ بها البَلِيّاتٌء وينججو بها العبد من الحموم والغموم والأحزانٍ والكربات. 

فهي اليسثْ مجرد أقوالٍ يلوكّها اللسان وحركاتٍ تؤديها الجوارح» بلا تدبر من عَقَلٍ 
ولا خشوع من قلب» ليست تلك التي ينقرها صاحبها تَقَرٌ الديكَةِ ويخطفها خطف الغراب. 
ويلتفتٌ فيها التفاتٌ النعلب. كلا فالصلاةٌ المقبولةٌ هي التي تأخدٌ حمّها من التأمل والخشية 
واستحضار عظمة المعبود جَزَّمَكَاك ذلك أن القَصدَ الأول من الصلاة - بل من العباداتٍ كافة- 
هو تذكيدُ الإنسانٍ بربّه الأعلء الذي حَلَقَ فسوّى, والذي قدَّر فهدى» قال تَكَتاكٌ: لوأو 
ضكر إزكْرف؟4 [ کل: ...]۱٤‏ فكم من مُصَلٌ لا يعلمٌ ما يقولُ في صلاتهء وهو ل يَشْبُ خر 
وإنما أشگره الجهل والغفلة وحبٌ الدنيا واتباع الموى! .. 

هذه هي الصلاةٌ التي كانت قرةً عينه عَلِنآصَكَاةالتَكْ والتي كان ين إليهاء وَيَتَلَهفْ 
عليهاء ويقول لبلالٍ: 'أرِحْنًا بها)» هذه هي صلا الأنس والحبٌ لااصلاةً انر وا لحطف 
التي يؤديها كثيرٌ من المسلمين. 


0 


ا 


قط 
وما أعظمَ الفرقٌ بين من يقومٌ إلى الصلاةٍ وهو يقو 0 رِحْنا بهاء وبينَ من يقو م إليها وهو 
EE‏ 
والصلاةٌ جامعةٌ للفوائد والمنافع الأخروية والدنيوية» گا تا من أعظم أسباب دخول 
ا ر الها مر ال ار ورن الترجات ومر نري ا ات مر اساب را 
الصَّذر وابتهاج القلب وطمأنينة النفس» فهي - كا ذكرنا - من أعظم أدوية الهموم والغموم 
والعرو ا صلا ER ES RE E‏ 
بيئك وبين المحراب» تدخل منه إذا شت على ربّك» ولیس بينك وبيئّه حجّابٌ ولا تَرحمان». 


وإذا أحسنّ العبد الدخول على ره وحافظً على هذه الصلة وقَوّاها وأدمنَ قَرْعَ البات. 
أذهبتٌ هذه الصلاة كل همومه وغمومه» وصَرَّقَتْ عنه - بإذن الله - كل أخْرَّانِهِ وآلامه؛ إذ 
بخالقه. مستغرقٍ الفكرٍ في طاعته ومناجاته ملتجئ إليه في قَضَاءِ حاجاته وتفريج كرُباتهِ قال 


ر روک 


ان: #ولقد تع أنك يضبق صدرل ما قولوت (5) سبح يحمد ريك وکن من السجدین (0) وآ عبد 


ےک ص 


ريك حقٌ ييک ف ليت * [ لنچ : .]۹٩ - ٩۷‏ 


قال الإمامٌ ابن القيم رِمَدَنة: «وأمًا الصلاةٌ فشأما في تفريج القلب وتقويته وشَّرْحِه 
A E‏ 
0 بمناجاتهء والوقوف بين يدي واستعمال جميخ البدن وقواة وآلاتهٍ في عبوديته. 
وإعطاء كل عضو حَظّه منهاء واتسففاله عن التعلى باخلق:وملايساتيم وخاورات 
وانجذابُ قُوَّى قلبه وجوارجه إلى ربّه وفاطره وراحتة من عدوّه حال الصلاة 
ماصارث به من أكبر الأدويةٍ والمُمَرْحَاتِ والأغذية التي لا تلائم إلا القلوبّ الصحيحة 
وأما القلوبُ العليلة فهي كالأبدانٍ التي لا تناسبّها الأغذية الفاضِلَة. 


.)5١5- ۲۱۳۲ «العبادة في الإسلام») (ص:‎ )١( 


فالصلاة من أكبر العَوْنِ على تحصيلٍ مصالح الدنيا والآخرق ودفع مفاسي الدنيا 
والآخرةوهي مَنْهَاةٌ عن الائ ودافعة لأدواء انوي ومَطْرَدَةٌ للداءء عن 0 ومنورة 
للقلب» ومبيصة للوجهء ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» ودافعة للظلمء وناصرة 
للمظلوم؛ وقامعةً لأخلاط الشهواتٍ. وحافظةٌ للنعمة» ودافعة للنقمةء ومنزلة لارحق وكاشفة 
ا ونافعةٌ من كثير من أوجاع البطن»'. 

فأين أثر هذه الصلاة في واقع كثير من المسلمينَ اليوم؟ 

ولذلك نحن نتكلم عن الصلاة في هذا الكتاب... 

نتكلمٌ عن الصلاة ليعرف الناس عظيمَ شأنها في الإسلام وكثرة فضائلها وفوائدها 
ومنافعها في الدنيا والآخرة .. ۰ 

نتكلمٌ عن الصلاة؛ لأتها باب الوصول إلى رصى الربٌ يتل وإذا رضي الربٌ عن 
عو له كل سات انلقن وار تفر واا ورور کن 

نتكلم عن الصلاةٍ لبيانٍ خطورة تركها أو تضييعها أو التهاونِ بها.. 

نتكلم عن الصلاة لبيانٍ أثر الجهلٍ بأحكامهاء وعدم استيفاء أركانها وواجباتها وستَنِها 
ومستحبّاتها والتأسي بالنبيّ ڪا في إقامَتها وتأديتها. 

نتكلمٌ عن الصلاة لبيانِ أحوال الناس فيهاء وتفاوتهم في أدائها والعناية بهاء وأنها الميزان 
الذي يقيس به العبد إِيِانَهُ واستقامته في الدنيا. 


فنسأل الله أن يوفقنا لبيانٍ ذلك» وأن يعلَّمنا ما جَهلنا وأن ينمَعنًا با علّمنا إنه بكلّ جميل 
5 و 
كفيل وهو حسبنا ونعمَ الوكيل. 
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.)5١9/5( «زاد المعاد»‎ )١( 


تاباجا 


اتن الصاو 

قال العلامة عبد الر من السعدي رَجةألّة: للصلاة معنيان: معنىّ في اللغة ومعنى في الشرع. 

فمعناها في اللغة: الدعاء. وهي في الشرع: عبارة عن الأفعال المعلومة» من القيام والقعود. 
والركوع والسجود. وما يتعلق به من القراءة والذكر» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 

قال الزركشي: هي عبارة عن هيئة خصوصة» مشتملة على ركوع وسجود وذكر. 

وسميت «صلاة» لاشتاها على الدعاء» هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من 
الفقهاء وأهل العربية وغيرهم. 

وقال بعض العلماء: إنا سميت «صلاة»؛ لأنها ثانية لشهادة التوحيد» كالمصلي من السابق 
ا 

وقيل: سميت «صلاة» لما يعود على صاحبها من البركة» وتسمى البركة صلاة في اللغة. 

وقيل: سميت «صلاة» ؛ لأنها تفضي إلى المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة. 

وقيل: سميت «صلاة) لما يتضمنها من الخشوع والخشية لله» مأخوذ من «صليت العود» 
إذا لينته» والمصلي يلين ويخشع... )(23. 


قال الشيخ ابن عثيمين: فرضت الصلاة في ليلة المعراج حين عرج بالنبي 
عه وذلك قبل ال هجرة بنحو ثلاث سنوات» وفرضت أول ما فرضت 


ركعتين» فلا هاجر النبي يزيد إلى المدينة أقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة 
الحضرء فصارت الظهر أربعًا والعصر أربعًا والعشاء أربعًا وبقيت الفجر على ركعتين؛ 
لأنه يطول فيها القراءة» وبقيت المغرب على ثلاث ركعات؛ لأنها وتر النهار. 


وقد فرضت الصلاة قبل ال هجرة بشلاث» وقيل: بخمس» وقيل: بستٌء وفرضت ليلة 


(° /۹( «تيسير الكريم الواحد» مجموع مؤلفات السعدي‎ )١( 


المعراج في أعلى مكانٍ وصله البشر فيم| نعلم» في السماء السابعة» وفرضها الله على رسوله 
يق أول ما فرضها مسين صلاة» ثم نقصها سبحانة وتا لل إلى مس صلوات بالفعل» 
وخمسين صلاة في الأجر فضلا من الله س 1 سْبَحَانَةُ. (ابن عثيمين). 
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وجوبها: 

تجب الصلواتُ الخمسٌ على كل مسلم مكلف إلا حائضاً ونفساء؛ ولاتصحٌ من مجنون 
ولااصغير غير مميز» وعلى وليه أَمْرّه بها لسبع» وضربه على تركها لعشر» ويحرم تأخيرها إلى 
وقت الضرورة إلا من له الجمع بنيته» ومشتغل بشرط لها يحصل قري . 

وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. 


شروط الصلاة 
ت E ١‏ م 
-١‏ الإسلام فلا تصح من كافر. ؟- العقل فلا تصح من مجنونٍ. 
۳- التمييزٌ فلا تصح من غير مميز. 4- رفمٌ الحدث”". 


- إزالة النجاسة من البدنٍ والثوب والبقعة. -١‏ ستر العورة. 
۷- دخولٌ الوقت. 8- استقبالٌ القبلة. 4-النية ومحلها القلتُ. 


وفروض الوصوء سني 

(أ) شل الوجو ومنه الضمضة والاستنشاق. 
اول ااه .و جا س ا 
(د) وغسلٌ الرجلين إلى الكعبين. (ه) والترتيت. 

(و) والموالاة. 

قال تَكاكٌ: ایت PE‏ الكدرو E‏ وجوه 


وَأَيرَِكم إلى المرافق وأمسحوا برءوسكم و :1[ 


)١(‏ «أخصر المختصرات» (ص: .)٠٠١١‏ (۲) الحدث: هو ما يوجب الوضوء أو الغسل. 


أ 7 و ميد مايه 
١‏ لل 2 2 7 57 © هم 
و ثح هلد 35 

e 


ونواقض الوضوء ثمانيت 

(أ) الخارح من السبيلين. 
(ب) الخارحٌ الفاحش"' النجسش”"' من البدن. 
(خارول قا ( د ) مَس المرأة بشهوة. 
عاق اا ا ا ر 
e‏ ا (ح) الردة عن الإسلام - أعاذنا الله منها. 


(أ) إنزال المنيّ بشهوةٍ يقظةً أو منامًا. 2 (ب) الجاع ولو لم ينزل. 
(ج) خروج دم الحيض أو النفاس. ( د ) إسلام الكافر. 


-١‏ ترك ركن من أركانٍ الصلاةٍ متعمدًاء أو شرط من شروطها متعمدًاء أو واجبا 
من واجباتها متعمدًا. 

-١‏ تبطل الصلاةٌ بالكلام عمدًا. 

"- بطل بالانحرافي عن القبلة بجميع البدن. 

٤‏ تبطل بخروج الريح من دبره» وبجميع ما يوجبٌ الوضوء أو الغسل. 

4- تبطل بالحركات الكثيرة التوالبة لغيرٍ ضرورة. 

1- تبطل إذا زاد فيها ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا متعمدًا ذلك. 

۷- تبطل بمسابقة الإمام عمدًا. 

۸- وتبطلٌ الصلاةٌ بالضحكِ وإن كان يسيرًا. 


(١)الفاحش:‏ الكثير. (۲) النجس: كالدم على القول بنجاسته. 


أركان الصلاة أربعنّ عشر 


-١‏ القيامٌ مع القدرة. -١‏ تكبيرة الإحرام. 

*- قراءة الفاتحة. -٤‏ الركوع. ۰ 

-٥‏ الرفع منه. - السجود على الأعضاء السبعة. 
۷- الاعتدال منه. اا ون اسان 

۹- الطمأنينة في جميع الأركان. E‏ 
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-١‏ التشهد الأخيد. الجلوس له. 


١‏ - الصلاة على النبيّغ . ١٤‏ التسليمتان. 


واجبات الصلاة ثمانيت 
١‏ - جميع التكبيراتِ غير تكبيرة الإحرام. 
1 قولٌ: (سمع الله لمن حمده) للومام ار 
د لكا الح 
#كقو ل : ارو 
6 داقر ل اسان ون لعل ال الود 
1- قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين. 
۷- التشهدٌ الأول. - الجلوس له. 


-١‏ الالتفات بالرأس أو البصرء وأما رفع البصر إلى السماء في الصلاة فحرام. 
- العبث والحركة اليسيرةٌ لغير حاجة كأن يعبت بلحيته أو ساعته أو يمسح جبهته. 
۳- التخصّرٌ وهو وضع اليد على الخاصرة. 


٤‏ - استصحابُ ما يشغل كالشيء الثقيل7" أو الملون. 

ه- استقبال ما يشغلٌ كالصور. *- التثاؤبٌُ وبخاصة إذا كان بصوت. 
۷- تشبيك الأصابع وفرقعتها. ۸- تشميرٌ الثياب في الصلاة. 
اليد القند افر سام -٠‏ عقصٌ الشعر. 

-١‏ التنخم في القبلة أو عن يمينه. 

5- الصلاة عند مغالبة النوم» أو عند حضرة طعام يشتهيه» أو عند مدافعة البول 


والغائط ونحوهما. 


النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة 
قال الأميرٌ الصنعاني في «سبل السلام » (154/5): 
اچ الأمرٌ بمخالفة سائر الحيواناتٍ في هيئاتِ 

الصلاة» فنهى عن التفاتٍ كالتفاتٍ الثعلب» وعن افتراش کافتراش السبع» وإقعاء 
كإقعاء الكل" ونقر كنقر الغراب» ورفع الأيدي E‏ 
حال السلام ويجمعها قولنا: 

إذا نحن قُمنا في الصّلاة فإننا ٠‏ ثُهينا عن الإتيان فيها بستة 
بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة 
وإقعاء 5 أو كبسط راع وأذناب خيل عند فعل التحية 


وزدنا كتدبيج الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعة 


)١(‏ إذا حمله شغله عن الصلاة بلا شك. 

(۲) الإقعاء المكروه في الصلاة هو أن يجلس المصلي على إليتيه ناصبًا قدمية» أو ناصبًا ساقيه وفخذيه» واضعًا 
يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب والسبع. 

(۳) كأذناب خيل شمس: هي الخيل التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك. 


)1١ ا ےر‎ 0 
SAS 


أولا: الوضوء: 
الوضوء: طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل 
لحم الإبل. 


كيميي الوضوء: 
-١‏ أن ينوي الوضوءَ بقلبه بدون نطق بالنية. 
-١‏ ثم يسمي فيقول: «بسم الله ». ۳- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات. 
٤‏ - ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات. 
- ثم يغسل وجهّه ثلاتَ مرات» من الأذن إلى الأذنِ عرضًاء ومن منابت شعر الرأس إلى 
أسفل اللحية طولا. 
١‏ - ثم يغسل يديه ثلاث مراتٍء من رؤوس الأصابع إلى المرافق» يبدأ باليمنى ثم اليسرى. 
۷- ثم يمسح رأسَه مرة ا ثم يمرها 007 رأسه إلى مؤخره. ثم يعودٌ إلى مقدّمه. 
۸- ثم يمسح أذنيه مرة واحدة» يدخل سبابتيه في ا ويمسح بِإِبهامَيه ظاهرهما. 
4- ثم يغسلٌ رجليه ثلاث مراتٍ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» يبدأ باليمنى ثم اليسرى. 
ثانيًا: الغسل: 
الغسل: طهارة واجبة من الحدث الأكبر» كالجنابة والحيض. 
١‏ - أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية. ١‏ - ثم يسمي فيقول: «بسم الله» . 
ت يتوضاً رضرةا كاملا 
؛ - ثم تحثي الماءَ على رأسه» فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرات. 
-٥‏ ثم يغسل سائر بدنه. 


)١(‏ «رسالة في الوضوء والغسل والصلاة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين رجمهالدة. 


ثالثا: التيممٌ: 
التيمم: طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن يجد الماء أو تضرر 
باستعماله. 
-١‏ أن يَنويّه عا تيمم عنه من وضوءٍ أو غسل""". 
؟- ثم يضرب"" الأرضٌ أو ما يتصل بها من الجدران. 
-٣‏ ويمسح وجهه وكفيه. 
رابعًا: الصلاة: 
© الصلاةٌ: عبادةٌ ذات أقولٍ وأفعال» أوهًا التكبير وآخرها التسليم. 
© وإذا أراد الصلاةً فإنه يجبُ عليه أن يتوضاً إن كان عليه حدثٌ أصغرء أو يغتسل إن 
كان عليه حدثٌ أكبر» أو يتيممَ إن لم جد الماء أو تضررٌ باستعماله. 
© وينظف بدنّه وثوبه ومكانَ صلاته من النجاسة. 
كيفين الصلاة: 
١‏ - أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحرافٍ ولا التفات. 
۲- ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليهًا بقلبه بدون نطق بالنية. 
'- ثم يكبر تكبيرة الإحرام» فيقول: «الله أكبر» ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير. 
-٤‏ ثم يضم کف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره. 
ه- ثم يستفتحٌ فيقولٌ: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدتٌ بين المشرقٍِ وا مغرب اللهم 
نقني من خطاياي كما يى الثوبٌ الأبيضٌ من الدنس» اللهم اغسلني من خخطاياي بالماء 
والثلج والبرد). 


(1) ينوي بقلبه دون نطق بالنية. (۲) بباطن كفيه. 


O rema 

٦‏ - ثم يتعوذ فيقولٌ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

/- ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول: #الْحَمَد َه رسب اميت © ايحم لصم 
© تی بور الت ااك نة وك مَنْتَعِِت © اهرت رط نَم © 
ف لجع جعي عَلْهِمَ و آلا لن [ وة الا تن ثم يقول: 
«آمين) د يعني: اللهم استجب. 

4- ثم يقرأ ما تيسر من القرآن» ويطيل القراءة في صلاة الصبح. 

4 - ثم يركع» أي: بجني ظهرّه تعظيمً لله» ويكبّر عند ركوعه. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه» 
والسنة أن يَمْصِرَ ظهرّه ويجعل رأسه حيالّه» ويضع يديه على ركبتيه مقر جي الأصابع. 
-٠‏ ويقول في ركوعه: اسبحان ربي العظيم» ثلاث مراتٍء وإن زاد فقال: «سبحانك اللهم 

وبحمدك, اللهم اغفر لي فحسن 

-١‏ ثم يرفمٌ رأسّه من الركوع قائلا: (سمم الله لمن حمده». ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه. 
والمأمومٌ لا يقولٌ: «سمع اله لمن حمده» وإنا يقول بدها: #ربنا ولك الحمد». 

75 ثم يقول بعد رفيه: «ربنا ولك الحمدء ملءَ السمواتِء وملء الأرض» وملء 
ما شت شئت من شيء بعد). 

۳ - ثم يسجد خشوعًا السجدة الأولى» ويقول عند سجوده: «الله أكبر» ويسجدٌ على أعضائه 
السبعة: (الجبهة مع الأنف» والكفين» والركبتين» وأطرافٍ القدمين)» ويجافي عضديه عن 
جنبيه» ولا يبسط ذراعيه على الأرض» ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة. 

٤‏ - ويقولٌ في سجوده: اسبحان ري الأعلى» ثلاث مراتء وإن زاد فقال: «سبحانك اللهم 
ربّنا وبحمدك اللهم اغفر لي» فحسن 

5- ثم يرفع رأسه من السجود قائلا: «الله أكبر». 


7- ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى» وينصبٌ قدمه اليمنى» ويضع يده اليمنى على 
طرف فخذه الأيمن ما يلي ركبته» ويقبض منها الخنصر والبنصرء ويرفع السبابة ويحرّكها 
عند دعائه؛ ويجعل طرف الإبهام مقرونًا بطرفٍ الوسطى كالحلقةء ويضع يده اليسرى 
مبسوطة الأصابع على طرف فخده الأيسر مما يلي الركبة. 

١‏ - ويقول في جلوسه بين السجدتين: «ربٌ اغفر لي وار هني واهدني وارزقني واجبرني 
وعافني». 

- ثم يسجد خشوعا منه السجدة الثانية كالأولى فيم يقال ويفعل» ويكبّر عند سجوده. 

9 ثم يقومٌ من السجدة الثانية قائلا: «الله أكبر»ء ويصلي الركعة الثانية كالأولى 
فيم| يقال ويفعل» إلا أنه لا يستفتح فيها. 

-٠‏ ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا: «الله أكبر» ويجلس كما جلس بين السجدتين 
ا 

-١‏ ويقراً التشهدّ في هذا الجلوس فيقول: «التحيات لله والصلواتٌ والطيبات» السلاءُ 
عليك أيها النبيٌّ ورحمة الله وبركاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدًا عبدُّه ورسوله. اللهم صل على محم وعلى آل حم 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد, وبارك على محمدٍ وعلى 
آل محمدء کا باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 
«أعوذ بالله من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبرِء ومن فتنة المحيا والماتِ» ومن فتنة المسيح 
الدجال». ْ 
ثم يدعو ربّه بها حب من خيري الدنيا والآخرة. 

-١‏ ثم يسلمٌ عن يمينه قائلا: «السلامٌ عليكم ورحمة الله» وعن يساره كذلك. 
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1- وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند متتهى التشهد الأول وهو: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمذا عبده ورسوله». 

5 ؟- ثم ينهض قائً) قائلا: «الله أكبر»» ويرفع يديه إلى حذو منكبيه حينئلٍ. 

0- ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة الركعة الثانية» إلا أنه يقتصر على قراءة الفاتحة. 

7- ثم يجلس متورّكا؛ فينصب قدمّه اليمنى» ويُخرج قدمّه اليسرى من تحت ساقه اليمنى. 
ويمكُنُ مقعدته من الأرض» ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعها في التشهدٍ الأول. 

- ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كلّه. 

- ثم يسلمٌ عن يمينه قائلا: «السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وعن يساره كذلك. 


سجود السهو 

هما سجدتانٍ يسجدهما المصلي لحر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهوء وأسبابه 
ثلاثة: ۰ 

١‏ - الزيادة. ؟ - النقص. "- الشك. 

# قال الشيخ ابن باز آله «إذا شك في صلاته يسجدٌ للسهو بعدما يعمل 
ما شرع الله له. 

© إذا شك هل هي ثلاث أو أربع يجعلها ثلانًاء يبني على اليقين ويسجدٌ للسهو قبل أن 
5 

© وإن سجد بعد السلام فلا بأس. 

© وهكذا لو ترك التشهد الأول ساهيًا وقام عنه» فإنه يسجدٌ للسهو قبل أن يسل 
سجدتينِ» يقول فيهم| مثل ما يقول في الصلاة: «سبحان ربي الأعلى». 


e AS ANI: 
الح واا‎ 
ت‎ 


© وهكذالو ترك تسبيحة الركوع: «سبحان ربي العظيم» أو (سبحان ربي الأعلى» في 
او E E‏ 

© وهكذا إذا سلّم عن نقص ركعة أو ركعتين ثم تنبه أو نه يكمل صلاته ويسجد 
للسهو» لكن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام في هذه الحالةء وإن سجد قبل السلام 
فلا بأس. ۰ 

© وهكذا لو بنى على غالب ظنه إذا اشتبهت عليه الصلاةٌ صل ثلانًا أو أربعًاء ولكن 
غلب على ظنه وتحرى الصوابَ وجعلها ثلانًا وكمّل فليسجدْ للسهو والأفضل أن يكون بعد 
السلام». [موقع الشيخ ابن باز على الإنترنت]. 
الخلاصن: 

قال الشيخ السعديٌ: لا حلاف في أن سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده» وأما 
الأفضلٌ فإنه قبل السلام إلا في مسألتين: 1 

الأولى: إذا سلّم عن نقص» فإنه يُستحبٌ أن يكو سجودٌ السهو بعد السلام» فيأتي با 
ترك ثم يتشهدٌ ويسلمُ» ثم يسجدٌ للسهوء وهل يتشهدٌ أم لا؟ فيه خلافٌ والصحيحٌ الجوارٌ 


فعلا وترگاء ثم يسلم. 
الثانية: إذا نى على غالب ظَنْه سواءٌ كان إمامًا أو منفردًا - على الصحيح - ففي هذا 
يُستحبٌ السجودٌ بعد السلام. 


وإن سها المأمومٌ فإن أدرك الصلاةً مع الإمام من أو هاء تحمّل الإمامُ عنه سجود 
i E‏ 4 
ما انفرد عن الومام. [التعليقات على عمدة الاحكام] . 


.)٠١7/5( «موسوعة السعدي»‎ )١( 


ص 
6/ منز اقتاد اح 


أذكڪاز بعد الصلاة 
© الاستغفار ثلاثا. 
© ثم يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام». 
© «لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قدير» 
لااحول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبدٌإلا إياهله النعمة وله الفضل وله الثناءٌ 


الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون» اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولا مُعطي لما منعتٌ» ولا ينفع ذا الجذ منك الْحَذَ). 


# ويقول بعد صلاة المغرب والفجر مع ما تقدم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
املك وله الحمد يحبي ويميتُ وهو على كل شيء قديرٌ؛ [عشر مرات]. 

© «سبحان الله والحمدٌ لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين مرةء ويقول في تمام المائة: لا إله إلا الله 
وحده لا شري له له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قدير». 

© يقرأ آية الكرمئ. 

© يقرأ: لفل هو انه د )€ ولول أعود يرب الْمَلقَ4. وا#قل أ د برب الاس #. 


يقرأ هذه السورٌ بعد المغرب والفجر ويكررها ثلاثا. 
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تأت 
١‏ 


و 


کف الان مكلا 

اهتم القرآن بذكر الصلاة» والعناية بإقامتهاء وذكر فضائلهاء والتحذير من تركهاء 
والتهاون بها أو التكاسل عنهاء كم عني القرآن بذكر فضائل أهل الصلاة المحافظين عليها 
والآمرين بالمحافظة عليهاء ونبّه على فضيلة الخشوع فيها والاستعانة بها في الملَّات. 

فمن الآيات التي جاءت في الأمر بإقامة الصلاة قوله تَخنَاكَ: #وَأَقِيمُوأ الصَلوة وََانواالرَكَوة 
وارَكعُوأ مع € 1ال : 

وقوله تَكََال: #وَآن أََيموا الصَلوة وان وهو الى لَه رو € [ ال : ۷۲]. 

وقوله تَكتاك: واس بُمَتَكْوت الكت وَأقَامُوا الضا4 1 الف : ٠۷١‏ ]. 


رر 
ام اصح ر وی خخ سر 


وقوله تخال: الت يقيموت الصَلَوْةَ وَمِمَا رتهم ْفْفون€ [ انان : ]. 
وقوله تختال: اكاسوأ الکو وائ لرک وأ م وواه هو موي 4 [اللتع: ۷۸]. 
والآيات فى ذلك كثرة معلومة. 


قال ابن عباس: إقامة الصلاة: إِتَام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبالٍ عليها 


وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها”"". 

وقال مقاتل: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء 
وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد. والصلاة على النبي َكَل فيها فهذا إقامتها”". 

وني قوله تختاك: لوار بسكت بالكتب وَأَقَامُوأ آلصّكوة4 [ لحف : ]٠۷١‏ قال ابن عادل في 
تفسيرو: فإن قيل: التمسّكُ بالكتاب يشتمل على كل عبادةٍ ومنها: إقامةٌ الصلاق» فكيف أفردها 
بالذكر؟ فالجواب: أفردها لعلو متها فإنها أعظمٌ العباداتٍ بعد الإيهان”". 


.)١6 /۷( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( .)١577/١( «الدر المنثور»‎ )١( 
.)۷٥ /9( علوم الكتاب»‎ ٤ «اللباب‎ (۳) 


وأمر الله تا بالمحافظة على الصلاة والخشوع فيها فقال: #حَْفِظُوأ عَلَ ألصَسَلوتٍ 
وَألصحكوة اوس موا به كي € [البوة: 

قال ابن عاشور: «والمحافظة عليها: هي المحافظة على أوقاتها من أن تؤخرَ عنهاء 
والمحافظة توَذِنُ بأنَ لمتعلّقٌ بها حق عظيم يُُشى التفريطٌ فيه والمرادٌ: الصلواتٌ المفروضة 
وهي الصلواتٌ الخمس المتكررةٌ؛ لأنها التي يُطلبُ المحافظة عليها». 

(وَالصسكوة لم4 هي صلاةٌالعضر على الصحيح من أقوال أهلٍ العلم من الصحابة 
والتابعين وغيره 7" لحديث عل يزعن قال: قال رسو ل الله جلا ب 


1 ل يوم الأحزاب: 
«شَفَلونا عن الصلاة الوسّطى صلاة العَصْرء ملاً اللّهُ قلوبّهم وبيوتهم نارًا» ثم صلاها بين 
العشاءين المغرب والعشاء". 


ر 


وقوله تَحتان: #وقوموأ بن َي أي: خاشعين ذليلينَ مستکينينَ بين يديه . 

قال ابنُ عاشور: أمرٌ بالقيام في الصلاة بخضوع» فالقيامٌ: الوقوف» وهو ركنٌ في الصلاة 
فلايترك إلا لحذر» وأما اوت نهو روو ر قال تحتاك: # وكات من الْمتننين» 
[العتيب: »]٠۲‏ وقال تكتاك: إن رهم کات م قانتًا ينه حَنيعًا 74 [ الكل : »]٠١١‏ وقال 
سارعا في آياتٍ أخر مبيتا فضلّ المحافظة على الصلاة مادحًا أهلها: لوال هر عل صَلْومَ 


َه ۸ے - ور رر م أ ےر نع ووم او رسن س 7 
باطو © أولهِكَ هم الور © الذي برو اروس هم وها حَدُونَ4 لك .]1١١ - ٩:‏ 
يك هم الور ر 2 


وص رصي ر کے رر رر ع نرم 0 و عن ام _ 
وقال سبحانة : وازن على صَلَاع يحافِظونَ (50) أوْلك في جب م مُونَ 4 [ اماق : 4 - 0"]. 


ود سر وه 


وقال باه في مدح أهل الخشوع في الصلاة: لقدَأفْلح الْمؤْميُونَ © الَذِينَ هم في صَلَاتمَ 
حَشِعْونَ * [ الخو : .]١ - ١‏ 

وبين سبحا أن من لم يَنّصِْ بهذا الخنشوع تصعُبُ عليه الصلاةٌ وتثقلٌ» وذلك في قوله 
تناك: وت َة إا عل لكشو اة : 


.)709 /۱( «التحرير والتنوير») (۲/ 506 5). (۲) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)109 /۱( ابن كثير‎ )٤( .)۲۹ /۲( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )۳( 


(6) «التحرير والتنوير») (۲/ .)٤٤١‏ 


ومن المحافظة على الصلواتِ الخمس: الإتيان بها في أوقاتها التي شرعها الله ن : #إنّ 
لصَّلَوِةَ کات عل الْمَوْمنرج كتنبا مَوَهْوكًا * الا : .]1١‏ 
HER‏ حتًا. 
مَوَفَونَا # آي : : له أوقاتٌ يجب يدخويها. 
وهذه المواقيتٌ بيتها الله تا في مواضع ر كقوله: قر اَلَو دلوك الس إل 


د ی 2ے مج ساح سل 7 و سر د۶ سا م S4‏ و م 


عست عن وقرءان الجر لن قران الج ر کات مشود 4 1 اليل : ۷۸]. 

فأشار بقوله: دلوك لش نی وهو زوالّها عن كبدٍ السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 
والعصر. وأشار بقوله: لإ عَمَتٍ ال4 وهو ظَلامُه إلى صلاة المغرب والعشاء. وأشار بقوله: 
وران ألفَجْرِ4 إلى صلاة الصبح. وهذا النيان ار کے فاا کن 

ومدح سبْحاتة أهل المداومة على الصلاة» حيث استثناهم من الجزع و اهلع بقوله: #إإِنّ 
لضن لی هلوا دا م لر جروا © ودا مس ایر سرع )لذ الان ISO)‏ 
صَلَاعمَ ابو [ اكا : .]۲٠- ٠١‏ والمداومة عليها هي المحافظة والمواظبة على أدائها وعدم 
الإخلال بها أو الانشغالٍ عنها بشيء من الشواغل . قال تاک : #فى سوت آذن الله أ انرقم وڏ ڪر 
فيا اشم بيخ له ذه ادو وسال( جال لا تلهم رة ولا بیع عن وك أله ولاو اة وال 
الکو افون وما لَب فيو القوست والأبصر € [ اتور : .]٠۷ - ٠٠‏ 

وقال بخان : واا الذي ءامنوأ | إا ووت لِلصَلَوة من وم الْجْمْعَةٍ فََسَعَوأ ِل ذد أله ودروا 
َلْبِيمَ 4[ ع 

وبين سْبَحَاَُ أن المداومةً على الصلاة ومن سي أهلٍ العلم فقال: « مهو نت َاكَآه ّل 
ساجدا وقايما در الآخرة واا ل یا ا وان کک اب دک وا 
آلا لب € [ ال : 4]. 


.)۲۸۰ ۰۲۷۹ /۱( «أضواء البيان»‎ )١( 


وأمر سُبِحَاُويْدَ بالتهيؤ لها والتزين عند إتيانها کا قال ستكلة: ينبو ءادح ذو ركمو ند 
کل مسر 1 الف : 01 
قال ابن كثير: «ولهذه الآية وما ورد في معناها من السّنةٍ بسحب التجمل عند الصلاق 
ولا سيا يوم الجمعة ويوم العيدء والطيبُ؛ لأنه من الزينة» والسواك؛ لأنه من تام ذلك». 
وأمر سُبْحَانَهوتعَالَ بالاستعانة بالصلاةٍ على ترك مرذول الأخلاقٍ والتحلي بفضائلهاء قال 
َتال: #واسْتعينوأ اضر لصاوو [البمُو: 


قال في أضواء البيان: «الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرةٍ لا إشكال فيهاء وأما 


النهى عا لا يليق وذلك في قوله: إت الصّكلؤة تھی عن المَحساآء والمسكر» [ الیک 
و مما و 70 


م a‏ 5 وديا وء هم ر رصي ل م راس عر ےم لخ مه سربحط بي 
٥‏ وأنها تجلبٌ الرزق؛ وذلك في قوله: #وأمرأهلك بالصاوة واصطير علا لا فلك ردقا غر 


ر و رق رمم ر رد و ع ور 4 نعاض ع 
نرزقك والعلقبة للنقوی [ حل : ٠۳١۲‏ ]؛ ولذا كان رب إذا حَرّبَه أمرْ بادر إلى الصلاة. 


وايضاح ذلك: أن العبدَ إذا قام بين يدي ربّه يُناجيه ويتلو کتابه» هان عليه كل ما في الدنياء 
رغبة فيه| عند الله ورهبة منه» فيتباعدٌ عن كل ما لا يُرضي الله فَيرْزّقه الله ويئديه»”"). 

وكذلك فإن إقامة الصلاة من أسباب حدوث النصر على الأعداءٍ قال نََتَاكٌ: « ولمَنصرَرك 
الله من ينصرور © 1ل : »]:٠‏ «ومعلوءٌ أن تَصْرَ الله إنها هو باتباع ما شرعه بامتثالٍ أوامره 
واجتناب نواهيه» ونصرة رسّله وأتباعهم» ونصرة دينه وجهادٍ أعدائه وقهرهم. حتى تكون 
كلميّه جَزَّكََا هي العليا وكلمة أعدائه هي السَّفْلَ» ثم إن الله جَزَّكَكَا بين صفات الذين وَعَدَهم 
بنصرو لتمييزهم عن غيرهم فقال مبيئا من أقسَمَ أنه ينضّره؛ لأنّه ينصر الله جَزَك « اين إن 
كه في الْدرْضٍ أقَامُوأ ألصّكْوةوءَائوا أركَرة4 اللخ : .]:١‏ وهذا دلي على أنه لا وعد من 
الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاة والأمر بالمعرونٍ والنهي عن المنكر»” ". 


(۱) «تفسير ابن كثير» (۲/ 7505). (۲) «أضواء البيان» .)١١ /١(‏ 
(۳) «أضواء البيان» (1757/60). 


اضتلاومفتان اتا 


YS 
ليس آل أن لواو جوھک قبل لْمُشْرِقٍ َالْمَعْربٍ ولكنّ لبر مَنْ ءَامَنَ الله الوم الآخز وَالْملَبكَدَ‎ # 
وَالكتب وَالبَينَ وا ألْمَالَ عل حبَهء دوى افر والْمتعئ والمسكين وان السَّبِيلٍ وَالسَايلِينَ وف‎ 
۷:8 اركاب کاک ا‎ 

وكذلك فإن إقامة الصلاة سببٌ للرحمة كما قال سْبِحَائهُ :# وأقيموا الصلوة واوا الركوة 
يعوا السو للم يمون 4 1ال تير : 0]. 

E‏ عنهاء فقال سُبِحَائَهُ: #خُلف من يِه 


حف مه ساس 00 و 2 یم صل کور و 


ضاعوأ ألصَلوة واتبعوأ ألشّهَواتٍ فسوف يلون غَينّا [ مرد : 59]. 
قال ابن كثير: #خَلَفَمِنْبَعٍِْحَلْقُ4 أي: قرون أخر. #أضَاعُوا ألصّلَوة» وإذا أضاعوها 
فهم لما سواها من الواجباتٍ أضيع؛ لأنها عمادٌ الدين وقوامّه» وخيرٌ أعمالٍ العبادٍ» وأقبلوا على 
شهواتٍ الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاءِ سَيَلْقَون غيّاء أي: خسارًا 
يوم القيامة»'. 
وبين سْبْحَانَهُ عاقبة تارك الصلاة وهلاكّه في الآخرة فقال: ما کڪ في سَقَرَ ن قال ر 
نك مرت الْمْصَلِينَ € 1 ا ٤۲ ١‏ - 17 ]. 


وبين أن التكاسّل عنها ' فقال سمي 72 وهو حَرِعَهُمَ 
a.‏ 


ا كما ًل + سر 


ودا قَامُواً إل الكلوة قاموا كال راون 


وقال: : 4# لا يأَنونَ الصكرة أ 0 وعدم ا [o٤‏ 


.)١657 /۳( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


هحاوف الان 9 
ااافا 


ذكر الله سبحاتة رعا في كتابه اهتمامّ الأنبياء بشأن الصلاة ودعوتهم أقوامّهم وأهليهم إلى 
إقامتها والمحافظة عليهاء وأَمْرٌ الله هم بالمحافظة عليهاء فمن ذلك: أن إبراهيم اله لما جاء 
بهاجر آم إسماعيل وبابنها إسماعيل يواكم وهو في الرضاع من الشام إلى مكةء وهي - إذ ذاك 
- أرض قفر ليس فيها سكنٌ ولا زرعٌ ولا أنيسٌ نادى ربّه قائلا: ربا إن أسكنث من درق 


م 


سرس اسه اح وو له سس ار صن عاص سر 
و 


بوَادٍ عير ذى رع عند بيك المحرم رما ميم ألصّكوة4 [ ايفين : .]٠۷‏ 

قال السعدي: «أي الهم موحّدينَ مقيمينَ الصلاة؛ لأن إقامة الصلاةٍ من أخص 
وأفضل العباداتِ الدينية» فمن أقامها كان مقَيًا لدينه»'. 

وقال القرطبيّ: «خضّها من جملة الدينِ لفضلها فيه» ومكانها منه» وهي عهذ الله عند 
العباد»9؟2. 

وهذا يد ل على عناية الخليل مالك بشأنٍ الصلاةء وحرصه على أن يظلّ بيت الله عامرًا 
بالمصلين» فلا تنقطمٌ الصلاة فيه بحال. 

وف السورة نفسها دعا إبراهيعٌ رکه قئلا: رت لبَق مھ الت وة وين مي ربا 
وبل دعآء 4 [ برقل : .]+٠‏ 

وفي هذا أيضًا بيان لشدة اهتمام إبراهيم اسآ بإقامة الصلاة وحرصه عليها. 

ومدح لله إمسم|عييل اتام بقوله: # وَانَبأمر هله الصاو ارك وکن عند رید مرا # 
[ يريد : ١ه‏ ]. 

«وقد بين الله نا في مواضِعَ أخر أن نبينًا مزلي كان يفعل ذلك الذي أثنى الله به 
على جدّه إسماعيل» كقوله تَكَتاك: #وأمرأهك بالصَّلوة وَاصْطيرٌ علا 1ظ : ۱۳۲]. ومعلوم أنه 
لقن امتغل 70" . 


سے 


۱ 


.)۳۷١ /۹( «تفسير القرطبي»‎ )۲( .) ٤۲۷ «تفسير السعدي» (ص:‎ )١( 
.) 7 1/ /۳( «أضواء البيان»‎ )۳( 


وأما موسىعَلِهلتَ+ ققد أمَرّه الله درتال بإقامة الصلاة وذلك في قوله جل وعرٌ: إلى 
نا َه كا لَه إل أنأ مَأَعبدنٍ وَأَقِم أَلصَّكَوةَ إزإكرى 4 [ َل : 16]. والصلاة من جملة العبادة» وإنما 
أفردّها لشرفها وفضلها على سائر العباداتِ. 


TT‏ مە ا ر 
ولماشدد فرعون الخناقٌ على موسى وقومه. أمرهم الله ا بإقامة الصلاة ولو في 


وس ره ومو 


عي و سس 4 0 ا ر ہہ ص د r‏ د مو ر وم 
وا وتا إلى مومئ وَأَحِيِهِ أن موأ لمو كما تمض بوتا واجعلوا وتڪ وة وأقيموأ الصََّلَوة 


ودر المۇمرت » [ شك : ۸¥] . 


وا بكشرة الصلاق كما قال تخال: ايها لر ءامنا استهبثوأ َر 


له ا سروس إذا حَرَيَّه أمر صل. [أخرجه أبو ا 


ولحرص شعيب السام على صلاته ومداومته عليها قال له قومه: لمعيب 
امل امرك أن نك ما د بار أو أن كل ا مكدو زهو ابم 

وكان زكرياء* يداومٌ على الصلاة لذلك قال تَتاك: #عَنَادَئَهُ الْمَكيكة وهو ايم 
صل في الْمحرَابٍ € [ ايان : ۳۹]. 

قال ابن عادل: «إن زكرياعَيتَكة دعا ربّه في الصلاة: د تادى ربهر نْدَاءَ حف 
ا 5 7" ۰ ا“ N‏ و ل و خم رہ ا 
[ ييدِلِ: *]؟ لأن الله تا أجابه في الصلاة لقوله تاك: فاده الملتيكة وهو فيم لى في 
لْمِحَرَاٍ أن الله يسرك سحو 1€ اتان : ۳۹]ء فتكون الإجابة في الصلاة تدل على كون الدعاء في 
الصلاة فوجب أن يكون النداء فيها خفًا». 


.)۲۸۹ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)٦/۱۳( «اللباب»‎ )۲( 


۶ 


وقال عيسى ابن مریم الام كما في القرآن: # وأوصنی ياصَلووَ ركوو ما دم 
حي 1ب : ۳١‏ ومعلوم أن الوصية تكون بأهمٌ المهمات. 


nk 0‏ + ه N‏ ۹ ہے ر و L4‏ ر - 011100 MAG Ss ١‏ 
وقال تال في شان الانبياء: وهم اة يهدوت يامرنا واوحينا الهم فصل الخيرات 
ل E‏ ص سم ن ےل ےہ م ر ص ا و 
وَإِقَامَ الصَلَوْوَ وَإِسَاءً الزرحوو وکوا لما عديدين * [ الأَمْبَيَاء : »]۷٣‏ فعبادة الصلاة إقامتها والحرص 


عليها والاهتمامٌ بها والدعوة إليها ما أطبق عليه جمِيعٌ الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
بل إن الأنبياء عب هوالت من شدة عَحبيهم للصلاة وشوقهم إليها أن اله هم بالصلاة 
في قبورهم» كما روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبيّ حلب قال: «مَرَرت 


على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبرها [رواه مسلم]. 


قال في المفهم: «وهذا الحديث يذل بظاهره على أنه لَص رأى موسى رؤية حقيقية 
في اليقظة» وأن موسى كان في قبره حيًا يُصَل فيه الصلاة التي كان يصليها في الحياة» وهذا كله 
ممكن لا إحالة في شيءٍ منه» وقد صح أن الشهداء أحياء يرزقون» ووجد منهم من لم يتغير في 
قبره من السنين کا ذكرناه. 

وإذا كان هذا في الشهداء كان في الأنبياء أحرى وأولى. 

فإن قيل: كيف يصون بعد الموت وليس تلك الحال حال تكليف؟ 

فالجواب: أن ذلك ليس بحكم التكليف» وإنما ذلك بحكم الإكرام لهم والتشريف. 
وذلك أنهم كانوا في الدنيا حببت لهم عبادة الله تخالل والصلاة بحيث كانوا يلازمون ذلك» ثم 
توفوا وهم على ذلك» فشرفهم الله خا بعد موتهم بأن أبقى عليهم ما كانوا يحبون وما عرفوا 
به» فتكون عبادتهم إهامية كعبادة الملائكة لا تكليفية ... وقد جاء في الصحيح: «أن أهل الجنة 
يلهمون التسبيح كا تلهمون النفس»”'. [رواه مسلم]. 


.)١١ /۹( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


أمر الله نيه کا بإقامة الصلواتِ الخمس فقال: قر الصَّلَرةَ دلوك نّم س إل 
عَسَق 1 ون الفحر إِنَّ قرءان المج ر کات مَسهودًا # [ لاء : ۸) وقد ذكرنا أن هذه الآية . 


ااا ووو 


يقاب : قل لادی أل نین امَنُوأ د ِقِيموأ ألصَّلَرْة © [اتََاه : .]"١‏ 

وقال له 000 بألصَّلَوةَ وآصَطيرٌ عا [ حل : ؟1]. 

وأمره بالصلاة عند الحزن وضيقٍ الصدر: فوولقد نر نك ب يضق صدرك يما يفولُونَ (©) سح 
ك ند ر کی یلہد © وأغئذ ل عق ایک آرت 4 ( 1٠۹-۷:‏ 


قال التتتقيطي: «اعلم أن ترتيبّه جَزَُوَعََا الأمرّ بالتسبيح والسجود عند ضيتق صدره 
ايا 
اللكروه ولذا كان لل 
وَالصَلَوْةَ » [ اله : ٤‏ ]). 


کر عر ع س سر فيد 


یرالیه سم : #فإذا فرعت فَأنصّبٌ # [ المح : ۷]» قال ابن مسعود: إذا فرغت من 


الفرائض فانصبٌ في قيام اليل" . وعن مجاهدٍ: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك 
و 

وقال له: وال إلا فياك [ارْيله: ۲]. 

وقال له: إن ريك يعد أنك 5 تقوم وم دق ن لی لوصف يلت € 7 ازن : ۰ ۲]. 


رم 
7 ا 
192 


وقال له: الى یریک ين توم (:© وک في سر4 1 الث 


.)1١59-7514: 


.) 777 /۲( «أضواء البيان»‎ )١( 
3؟).‎ 75 /٥( اتفسير البغوي»‎ 6 
.)717/57/6( المصدر السابق‎ )۳( 


ك 6 
N‏ 
رتسام 
لضي 


عقيل بش أن الصلاةٍ وحافظ عليها وداوم على أدائهاء وبين أحكامها 
وآدابها وفضائلّهاء وحث على الخشوع فيهاء وأكثر من الأمر بالعناية بها وأدائها مع جماعةٍ المسلمين 
في المساجدء وحذر من تأخيرها عن مواقيتها أو التهاونٍ بأركانها وواجباتها وحقوقها. 


فالصلاة كانت فى ذروة اهتهامات النبى كلا ولذلك قال لبه الصلاةوالسا: «خبّب 


إلى من دنياكم النساء والطيبٌ؛ وج جعلت قرة عيني في الصلاة)”'. 


قال شمس الدين السخاوي: «عدوله عن قوله: «والصلاة» إلى: «وجعلت قرةٌ عيني 
في الصلاة» تنبيه على قدر محبته اء بأن جعل قرةً عينه فيها دون محبة النساء والطيب» وكل 
ما جعل قرة عينه فقد حُبّب إليه» ولكنه أراد أن يجعلٌ الصلاةً رتبة خاصة في العبادة» عن محبته 
لهاب حبّب إليه» حتى أخبر أنه جعل قرة عينه فيها؛ ليفيد بذلك الدلالة على عظم قذرهاء 
وترغيبًا في المحافظة عليهاء وأنها عبادةٌ جامعة لكل عبادة. ۰ 

من صخت له هذه العبادة» صحّت له العبادات أجمع» وما تقرٌ به العينُ فهو المحبوبٌ 
الذي لا يساوى في المحبة» ولا يشارك في القدر والمنزلة؛ فلذلك خصّها في الخير بذكر 
مخصوصء وأفردها عن الأولين» حتى يعلم بذلك شرفها ورتبتّهاء وأا بخلاف سائر 
العبادات المفروضة عليه؛ ترغيبًا لأمته في فعلهاء وحضًا على الإقامة لماء والتعاهدٍ لفرائضها 
وسننها وفضائلها»'. 

وعن المغيرة بن شعبة نة قال: قام النبي خلل بلب حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» [متفق عليه]. 

وعن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي كيل يصنع في أهله؟ قالت: كان في 
مِهْنَِ أهله» فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة . [رواه البخاري]. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۹/ ۳۰۷) رقم .)١1195(‏ 
)۲( «الإيضاح المرشد من الغي» (ص: .)٦۳ - ٦۲‏ 


0 ار 2 0 0 E‏ 
تت 


وهذا دل على كاله ڪا وإعطائه كل ذي ج حقّه حيث أعطى أهله حقهم من 
حسن العشرة والتواضع ومعاونتهم في حاجاتهم» ولم يُضْيّعْ حق ربّه في المحافظة على الصلواتٍ 
في مواقيتها. 

وكان النبييٌ جلا يستعملٌ الصلاة في علاج همومه وغمومه وأحزانه لما فيها من 
لمناجاة والالتجاء إلى الله سبحانهوتعال والخلوة به سُبَحَائةُ والشكوى إليه» والقرب منه» فعن 


ی 7 


ين قال: «أقربٌ ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد: 


کے 


أبي هريرة ووََليَهَعَنْهُ أن رسول الله حل 
فاكتروا الدعاء) [رواه مسلم]. 


۹ 5 .س او ردو لق سل انو ود 
ولذلك ورد عن حذيفة رة أن النبى ارد 


0 


َي (كان إذا حَرّبه أمرّ صلى» [رواه أبو داود]. 


وكان رلته يقول: «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها» [رواه أبو داود]. 


5 و و 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يقول: أرحنا منها كا يقولّه من تثقل عليه الصلاةٌ » كا 
قال کخاق: وتا لكيه إلا عل حتيِون» [ البق : 000:٠‏ . 


وقال أيضًا: «وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله وطمأنينته بذكره وتنعًا بمعر فته 
ولذة وسرورًا بذكره ومناجاته» وذلك يقوى ويضعف ويزيد وينقصٌ بحسب إيان الخلق» 
فكل من كان إيمانّه أكملّ كان تنعمّه بهذا أكمل؟ وطذا قال عَرْاَلقتَا: «حُبّب إلي من دنياكم 
النساءُ والطيبء وجُعلتٌ قرة عيني في الصلاة » [رواه أمد والنسائي ]» وكان جَزَكويَله يقول: 
)۲( 


«(أرحنا بها يا بلال) [رواه أبو داود في سننه]) 
قال ابن القيم: «فعلم بذلك أن راحته في الصلاةء كا أخبر أن قرة عينه فيهاء فأين هذا من 
قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة. 
فا لحب راحتّه وقرةٌ عيِه في الصلاق والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك» بل 
الصلاةٌ كبيرة شاقة عليه» إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منهاء وأحبٌ الصلاة إليه 
أعجلّها وأسرعهاء فإنه ليس له قرةٌ عين فيهاء ولا لقلبه راحةً بها. 


() المجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۱/۲۸(. (؟) «مجموعة الرسائل والمسائل» .)١51١ /٠١(‏ 


والمدد كرك ميدي راس لخدي ناد فنطاية عفار ووا 
الفارغ القلب من الله والدار الآخرة الكل ية الذنياء أشق ما غلية الضئلاة وأكره 
ما إليه طولّهاء مع تفرغه وصحته وعدم أشغاله»"''. 


اكان الى ملقلا صل في مكة قبل أن تفرض الصلواتٌ الخمسء وكان أبو جهلٍ 
- لعنه الله - يشتاط غيظًا وغضبًا إذا رآه يصلى» حتى قال ذاتٌ مرة: لشن رأيت محمدًا يصلى 


002 


لأطأن عنقه. فأنزل الله عجل : ارت لیبن دالا ص # [ الاو 
أبا جهل ينهى محمدًا حرسي عن الصلاة» وهو تشنيع بحاله وتعجيثٌ منهاء وإيذاٌ 
البشاعة والغرابة بحيث يراها كل من يأتي منه الرؤية»“ 


سے 


0 2 حي ماع دوذ عم _- و 
وكان الالء في السفر يحاف أن يفوّه وقت الصلاة إذا نام» فيكلف من يوقظه 
للصلاقٍء ففي حديث أبي قتادة قال: ير نا مع النبي الهلا ليلة» فقال بعض القوم: لو 


هه 


عن ينانا سولاك 


قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة» قال بلال: أنا أوقظک ““. 

وي حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صل قال في سفر له: من يكلؤنا الليلة 
۰ نرقد عن صلاة الصبح) قال بلال: أناء فاستقبل مطلع الشمس» فضرب على آذانهم حتى 
عِِ وو 1 5 51 
أيقظهم حر الشمسء فقامواء فقال: «توضؤوا» ثم أذن بلال» فصلى ركعتين» وصلوا ركعتي 
الفجرء ثم صلوا الفجر”". 
يِه حر ص على حضور قلبه في الصلاة وعدم انشغاله بشِيءٍ خارجهاء فعن 


وكان صل 
عائشة د كته أن النبيّ < ارال 


.) ١٤-۳۳ «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص:‎ )١( 

(۲) «البحر المديد» (۸/ .)٠٥١١‏ 

(۳) عرست بنا: التعريس: نزول المسافر آخر الليل للاستراحة. 

.)17 5( أخرجه البخاري (0406). (5) أخرجه النسائي‎ )٤( 


انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي7١)‏ 


ألهتني آنفًا عن صلاتي»”". 


هذه إلى أبي جهم» وأتوني بأنبجانية'' أبي جهم فإنها 


وقال هشامٌ بن عروةً عن أبيه عن عائشةء قال النبى لابب : كنت أنظر إلى عَلّمها 
وأنا في الصلاة» فأخاف أن تفتنني 2 


NE وكان‎ 


2 


دي ميتم باستواءِ الصفوف وتراصها في الصلاة» ويبين علاقة الظاهر 
بالباطن» ويحرص على أن يكون الصف الذي يليه من العدول الأثباتٍ لما لذلك من أثر في 
تحسين الصلاة وتكميلهاء فعن أبي مسعود عن قال: كان رسو ل الله راب مسح 
مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» لِيَلِيّني منكم أولو الأحلام 
والنهى» ثم الذين يَنُونهم ثم الذين يلونهم». قال ابن مسعود: فأنتم اليوم شد اختلاقًا. 
[رواه مسلم]. 

وعن ابن مسعود رنه قال: قال رسول الله َكَل : «لِيَلِيّني منكم أولو الأحلام 
والنهى؛ ثم الذين يلونهم - ثلاثا - وإياكم وهَيْشَاتُ الأسواق). [رواه مسلم]. 


سے 


INT 


يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته» وليرجع إلى قوم إن أصابه سهوٌء أو عرض في 


صلاته عارض ف نحو ذلك من الأمور)7""). 


وكان للج حرص على الصلاة في أشد الأوقاتِ وأصعب المواقفِ» حتى في موقف 


)١(‏ خميصتي: الخميصة: ثوب من خز أو صوف معلم. 

(۲) أنبجانية: كساء غليظ لا علم له. 

(") البخاري (۳۷۳). )٤(‏ البخاري معلقًا (/1"). 
(4) هيشاتٌ الأسواق: ما يحصل فيها من المنازعة والخصومات ورفع الصوت. 
(5) «معالم السنن» .)١185 /١(‏ 


کے 


رسول الله جلك قومًا من جهينة» فقاتلونا قتالا شديدًاء فلا صلينا الظهرٌ قال المشر كون: 
لو يننا عليهم مَيْلَةَ لاقتطعناهم فأخبر جبريل الرسول لل بالأمر. فذكر لنا ذلك 
رسولٌ الله َل قال: وقالوا: إنه ستأتيهم صلاةٌ هي أحبٌ إليهم من الأولادء فلا حَضَرتٍ 
الغ قال صضفاصفن وا شر كود يننا وبين القبلة قال: فكبر رسول اله تلاو كبر ناء وركم 
فركعْنًاء ثم سجد فسجد معه الصف الأول فلما قامواسجد الصف الثاني» ثم تأر الصف الأول 
وتقدّم الصف الثاني» فقاموا مقامَ الأول» فكبّر رسول الله لابلا وكبرناء وركعه فركعناء 
ثم سجد معه الصف الأو» وقام اثاني» فلا سج الصف الثاني ثم جلسوا جميمء سلّم عليه 
رسو ل الله حاجن . 

فانظر كيف حرص النبيّ حال على الصلاةٍ وقت القتال» بل على صلاة الجاعة» مع 
أنه كان يعلمٌ ما خط له العدو من اهجوم عليهم بغتةٌ أثناءَ الصلاق» غير أنه جير احتاط 
لذلك بأداء الصلاة على صورة ختلفة وهي صورةٌ صلاةٍ الخوف» بحيث تكون هناك طائفة 


قي لتحركات العدو. 
بل إنه کارا كان هتم بشأن الصلاة وهو ٤‏ شدة امرض والمعاناة. فعن 


9 ا 00 7 < ا قن ر ہ و 3 عر م ه 0 
بي الله ُن عَبْدٍ الله قال : حلت على عَائْسَّة فقلت ها: ألا حدثيني عَنْ مَرَض رَسُولٍ الله 
لکیل فَالَتْ: ب قل الب اسل قال : «أصَلَّى النَّاسُ؟ فَلَنًا: لاء هم يَنْتَظِرُونَكَ 


يارسول الله قَالَ َال : ١ضَعُوا‏ لِي مَاءُ في المخصّب""» .ففعلتاء فَاغْتَسَلَ E‏ 


6 


و 2 
عليه ثم 


قاق فَقَالَ: «أَصَلَّى النّاسُ4) قَلْنًا: له وهم ينتَِر نك اسول الله فقال: «(ضَعُوا 


لي مَاءَ في المخضّب) فَمْعَلناء اتل 0 2 اغوي : دم قاف فَقَالٌ: «أَصَلَى 
النَّاسُ9) قَلْنَا: له هم ينتَظرونك يا رسو لله فَقَالَ: (ضعُوا لي مَاءٌ في المخصّب) فَمُعَلناء 


1 


ضع 0 


فَاعْتَسَلَء ٿم ذهب لينوءَ ود 


َا ص ص 


فاق فقا : «أَصَلَّى النَّاسُ؟ فقلتا: لا وهم ظز ونَكَ 


() لينوء: ينهض بجهدٍ ومشقة. 


سول الله قالت : والتاس عَكوفٌ في المَسْجِدِ يَنْتَظِرّ ون رسول الله تلب لصَلاةٍ العسّاء 
يم RF‏ 


مرك أن 


عر سير ل 


تتا إل بي بَكْر أَنيْصَلِّ الاس فتاه الول ققَالَ 0 
تُصَلّ بالتاس» قَمَالَ بُو بكر = وکال رجلا رفا 
ي ا ز: أَنْتَ أَحَقٌ بِدَلِكَ. 
قالت: َصَل أَبو بكر يِلْكَ الأيامَ. 
م إن رسول الله قله وَجَدَ ِن فو فة فَخَرَجَ بین + جَلَيْنِ أَحَدُهُمَا 
العبّاسٌ لِصَلاَةٍ الظهر وأو ريص ل الس فا N‏ بكر ذهب لتأر رما 
, بان بای وقال ها «خیشانی إلى جنب تأخلشاء إل جنب 


الجر ار 
بي بكر 0 أبو ده 1 ل وهو مم0 م بصَلاة الب یلید رالناس عدره, 5 


وكانت الوّصَاةٌ بالصلاة من آخر ما أوصى به النبى كَل 
الموت» فعن عل يعن قال: كان آخر كلام رسول الله ال 
فيما مَلَكَتْ أيمائكم)'" '. ومن حديث أم سلمة: فا رال کر وها جتن :ها شض نا لا 


َس أمته وهو قي سكرات 
عدص : «الصلاة الصلاة؛ اتقوا الله 
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.)٤۱۸( أخرجه البخاري (541)» ومسلم‎ )١( 
.)5759/( وأحمد في «المسند» (085) وابن ماجه‎ »)5١5/( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)۱٦۲٥( ابن ماجه‎ (۳) 


من أهداف الصلاة 


للصلاة أهداف كثيرة تجتمع كلها على تزكية نفس المسلم وتحليه بالفضائل وتخليه من 


-١‏ الاستجابة لأمرالله وأمر 


يمسي بإقامتها: 


۳ تعلم الانضباط واحترام 


الوقت: 


٤‏ التعود على الصبر والتحمل: 


التحلي بالفضائل والتخلي 
عن الرذائل: 

5- توثيق الصلة بالله سُبْحَالهُ 
واللجوء إليه: 

- مخالفة شياطين الجن: 


قال 5ا : فل یاو ی الَذينَ !موأ قبعو الصَّكرة 1€ تهبن ٠١‏ 0]ء 
وقال : داسجا ستجابوا رهم اام وة [ ال :۳۸]. 


قال نكال لاقمو لصبو ول تَكوأ من الشر د4 
وغل : »]١‏ وقال تالى: لقصل لريك وخر [الككيرا : 


قال فضا : إن 


عَوَفو يك # [ ليما : .]٠١١‏ 


قال نَحَتَاك: #واستعينوا بالصَّبْرِ وَالصَلَوْوَ € [ الب : ه؛]. 


017 gr? 


قال تناق: #إركت السلوة تنه عن الفحساء 


1 ر EEE‏ 
وال K3‏ نگ 
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قال ال : © فإذاف عت فانصبُ )ولل ريك ت فرعب # 


[ الج : ۷ - ۸] 


قال تتاك: #إنّما بريد المَيطن أن بِوقِع بيتك العدوة 
ر۶ رو ا بم .,. 2 <ررس رورو 


والبغضاءً في الخمر والميسر ويصد عن ر آنه وڪن الصو مهن َنم 
مون € 1 اا : 41]. 


قال نَكنا: ودا ناديس إل الصَلوو أتحذوها هرو ولعب € [ ا514 :5]» 
وقال: أت َىب عدا َلٌّ4 1اا .]٠١-:‏ 


حتلاو تاباجا 


لاشك أن الصلوات الخمس هي أعظم الفرائض بعد التوحيدء فهي الركن الثاني 
من أركان الإسلام بعد الشهادتينء وهي دليلٌ الإيهان والأخوةفي الدين. وهى أول 
ما يحاسبٌ عليه المرءٌ يوم القيامة» فما جاء في الكتاب والسنة عن فضائلها وفضائل أهلها: 


و 


7 6 صر صر س ا ہو < ل ا و ر و 2 إن 2 
عن ابن عمر انها ارا کیل : بني الإسلام 


يت 


م ټ 


عَلَى خمس: شَهَادَةِ أن نلا إِنَه إلا الله وَآنَ مُحَمّدًا رَسُولُ الله وَإقَام 
الصلاة وَإِيِتَاءِ الزكاةت وحج البيت» وَصوم رَمَضَانْ) [متفق عليه ]. 
1 إقامة الصلاة قال كاك : #إنّما يعمر عن ادا أ 
علامات چ ص کے رر سح سا 
سن 1 وأقام ألصاوة واف الو ول ن 
الإيمان والهداية: | ين الم تررح 4 [ القت : 1]. 


00 


مضا -2 2 ت 0 س و ہہ اہ و س سے 
عن أي هْرَيْرَة عن قال: سَمِعتُ رسو الله لَه يقل : ١أرَأَيْتَمْ‏ 
E BE‏ 9 د 4 و بال E‏ ر اص داس ا 
وان نَهُرًا بِبَاب أَحَدِكمَ يَغْتَسل مِنْهُ ڪل يَوْم حمس مَرَات هَل 


همد 0 ات 2 5 0 كت ده 0 ت 4 E‏ 2 3 فر 
يَبْقَى من دنه شي قالوا: لا يبقى من دَرَنِهِ شىء قال: «فذلك مَثل 


الصلوّات الخَمُس, يَمحو الله بهن الخطايًا» [متفق عليه]. 


عن أبي هريرة وعَليَََنَُ أن رسو الله ك قال: E‏ 
والجمعة إلى الجمعة ٠‏ كفارة لما بينهن» ما لم ڌڏ : تغش الكبائرٌ) [رواه 


و 


-الصلاة لوقتها 
أفضل الأعمال: 


٠-الصلاة‏ أول 
مايحاسّب عليه 


العبد يوم القيامة: 


عن عثمان بن عفان ٤ن‏ اَن قال: سمعت رس ول الله حلا يقول: 

اما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة؛ فيُحسن وضوءهاء 
وخشوعَها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب؛ ما لم تَوْتَ 
كبيرة: وذلك الدهرٌ كله) [رواه مسلم]. 

عن أبي أمامة نة قال: سمعت رسو ل الله لق يخطبٌ في 
ا فقال: «اتقوا الله وصلوا خمسَكم؛ وصوموا شهركم: 
وأدوا زكاة أموالكم وأطيعواذا أمركم تدخلوا < جنة ريُكم) [رواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح]. 

عن ابن مسعود نة قال: سألت رسول الله رجاتت : أيّ العمل 
أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها)» قلت: ثم أيّ؟ قال: «برالوالدين». 
قلت: ثم أيْ؟ قال: «الجهادُ في سبيل الله) [متفق عليه]. 


عن معاذ بن جبل وَوَإََهعَنَهُ أن رسو ل الله لل 


برأس 550 وَدرْوَةِ سَنَامِهِ؟1. قُلْتُ: بَلَ يا رَسُواً 


رَس الأمْرالإسْلام وَعَمُودُهُ الصَّلَاة وَذرْوَةسَنَامِهِ الجهَادً) [رواء 


ا عراضة 
T2‏ 


عن ثوبان قال: قال رسول الله جلرتل: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنٌ) 
[رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه]. 

عن انس بن مالك و ينعن النبي حال قال : «أول ما يحاسَّبٌُ به 
العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله؛ وإن فسدت 


فسد سائر عمله)» [متفق عليه]. 


7 


وبرهان ونجاة يوم 


ف حديث أبي مالك الأشعري ركن : (والصلاة نورٌ) [رواه مسلم]. 


وعن عبد الله بن عمرو يته عن النبي كلب وقد ذكر الصلاة 
يومًا فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا ويرهانًا ونجاة يوم 


القيامة)» [رواه أحمد]. 


عن ابن مَسعود يعن عر لي اا َالَ: ١تَحترقونَ‏ تَحْتَرقَونَ, 
os‏ خم تحر تَحْتَرقَونَ تَحْتَرفُونَ إذَا صَلَيْثُمُ 
الظْرَعْسَلَنهَا. كُمْ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرقُونَ فَإِدَا صَلَيْثُمُ الْحَضْرََسََشهَّا. 
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و م هاس 


ثم حرق و قُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذًا صَلَيْتُمُ الْمَغْربَ عَسَلَتْهَا ثم تَحتَرِقَُونَ 
تَحْتَرقُونَ فَإِذَا صَلَيْكُمُ العِشَاءَ عَسَلَنْهًاء »ثم تَنَامُونَ فلا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ 
حَتّى تَسْتَيْقَظوا [رواه الطبراني وحسنه المنذري]. 

عن أبي هريرة رنه قال : قال رسول الله ااج : «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد, اعتزل الشيطانٌ يبكي يقول: يا ويليء أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرت بالسجود فأبيثُ فلي النار) [رواه 
مسلم]. 

عن جندب بن سفيان ٤‏ لمعنه قال: قال رس ول الله نن : ((من 
صلى الصبح فهو في ذمة الله؛ فانظريا بن آدم › لا يطلبتك الله من 
ذمته بشيء) [رواه مسلم]. 

عن أبي موسى ووَدَلئَهَنَهُ أن رسول الله ایریا قال: «من صا ش البردين 
دخل الجنة) [متفق عليه]. والبردان: الصبح والعصرٌ. 


5 صلاة الفجر 


؟-الاستكثازمنالصلاة 


من خير أعمال العبد: 


کا 


عن أبي زهير عمارة بن رويبة هَن قال: سمعت رسول الله لج 
يقول: لن يلج النارأحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها» 
يعني الفجرٌ والعصرٌ [رواه مسلم]. 

عَنْ جریر بن عَبْدِاللَه دعنك قَالَّ: کنا عند الت الارن و 
القَمَرليلة المَدرَ فقال: ١إنْكُمْ‏ سَتَرِوْنَ رَبَكمْ» كما تَرَوْنَ هدا المي 


الشمْس E‏ فَافْمَُواا [متفق تی عليه]. 


عَن عَمْرو بن مر ا هني نة قال : جَاء رَجُل إِلَ التي لاخر 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيِتَ إِنْ بهذت أن لا إلَه إلا الله وَأنكَ وَسُولُ 
اله وَصَلَيْتُ الصّلَوَاتِ الخنس. وَأَيْت ال E REE‏ 
3 وَقَمْنْهُ قَمِكَنْ أَنَا؟ قَالّ: ١مِنَّ‏ الصّدَّيقِينَ وَالشْهّدَاءِ) [رواه ابن حبان والبزار 


وصححه الألباني]. 


«من 558 هذا القبر؟ قالوا: فلان. فقال: «ركعتان د 
إلى هذا من بقية دنياكم) [رواه الطبراني وحسنه المنذري]. 
عن أب هريرة نة قال: قال رسو ل الله أجل : «الصلاة 


خير موضوع؛ فمن فمناستطاع أن يستكثر فليستكثر) [رواه 
الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني]. 


؛- الصلاة سببٌ في تهافت 


الدنوب عن العبد: 


ه.الصلاة أحبٌ الأعمال 
وأفضلها في دخول الجنة: 


٦‏ السجود لله يجلبٌ 
الحسنات ويمحو السيئات 


ويرفع الدرجات: 


۷ السجود باب القرب من 
الله اک : 


وھ 


عن أب مالك لْأَشْعَرِيّدَيةعنقَالَ: قال ول الله ناين : 
«الطهُورٌ َطْرٌالْإِيمَانء وَانْحَمدُ لله سَمَلاً الميرَانَ وَسَبْحَانَ 
الله وَالْحَمَدُ لله تمادن - أَوْسَمَلاً - ما بَيْنَّ السّماء والأزض» 
وَالصّلَاةٌ نُونٌ وَالصّدَقَةَ بُرْمَان وَالصَّبْرُ ضِيَاء وَالُْرْآنُ حُجَةَ 
ك أو عَلَيٌكَ) [رواه مسلم]. 


دور 


9" «يّا أبَاذَرٌ) لت لك نا رشنو ل اللهء قدال: ا 
الْمِسْلِمَ نَيُصَلَي الصَلَاة يُرِيدُ بها وَج الله فَتَمَافَتُ عَنّهُ ذنُوبهُ 
كما يَتَهَافتٌ هَذَا الْوَرَق عَنُ هَدْهِ الشجَرَةَ) [أخرجه أحمد وحسنه 


المنذري]. 


عن وال انه لّدع" 7 ََْعَنُ أنه ساك رسول اللّه ملسن عن عمل 
يدخله الله به اه ارعن أحت الْأَغَالٍ إل الله قَقَالَ: «عَلَيْكَ 


ے ا لاه ا و ا ا ق 
بكثرّة السجود ‏ فإنك لا تسجد لله سَجَدَة إلا رَفعَك الله بها 


ا 2 رهام ت ر 
درجه» وحط بها عنك خطيئة) [رواه مسلم]. 


عَنْ عِبَادَةبْنِ الصامت ES‏ ا م النبي ڪان لڪل و سمل 
ول «ما مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُبِلَهسَجْدَةٌ إلا كب الله لَه بها 
E‏ عَنْهُ بها سَيْمَه وَرَفْعٌ لَه با دَرَجَة فَاسْتَكَثْروا 
مِنْ السُجُود) [رواه ابن ماجه وصححه المنذري]. 

لويرم قال: «أقرب ما يكون 


العبد من ريه وهو ساجد e‏ الدعاء) [رواه مسلم]. 


عن رَببِحَةبْنُ گب د نة قال ا 
الال أيه بوَضْويِهِ وَحَاجَتِهِ مَل لي: (سلني» فَقَلْتٌ: 
الك مُرَافَْتَكَ في النة. قَالَ: «أَوْغَيْرَ دلك» قلْتٌ: هو ذَاكُ. 
َال : «قاعتّي عَلى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودِ) [رواه مسلم]. 


عن أبي الدرداء ر التَدَعَنْهُ يَادَدَعَنَهُ قال : . سمعت زول الله 2 
يقول: من سا ا الوضوءَء ثم قام فصلى ركعتين أو 
أريعًاء يحسن فيهن الركوءَ والخشوع؛ ثم يستغفرٌ الله غفر 


له) [رواه أحمد وحسنه المنذري]. 


عَنْ ريد بن خالِدٍ ال مجهي نة أن رَسول الله الي 
فال امن توضا فا خسن الو كه صل رَكَعَنَين 
لا يَسْهُوفِيهمَاء غفِرَلَّة مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه) [رواه أبو داود 
وحسه الألباني]» وفي رواية عنده: «(ما من أحد يتوضأء فيحسن 
الوضوء ويصلي ركعتين» يقبل بقلبه وبوجهه عليهماء إلا 


وجبت له الجنة). 


في حديث عمرو بن عبسة الطويل وفيه: أن النبي حابر 


6 500 
قال:١...‏ فإن هو قام فصلى» فحمد الله وأثنى عليه ومجده 


١‏ الصلاة تطهر العبد 


من الدذنوب كيوم ولدته 


أمه: بالذي هو له أهل وفرّغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته 


ڪيوم ولدته امه [رواه مسلم]. 


7-الصلاة سببٌ لكفاية 


انس قال: «قال الله 


الله العبد: َناك يا ابن آد» صل لي أريعَ ركعات من أول النهان أكفك 


آخرّه) [رواه أحمد وصححه الألان]. 


صمقت ااا 


نت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. 
يَدعَدهُ أن رسول الله َج قال: «لا يزال أحدكم في صلاة: 
مادام تالصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة) [متفق عليه ]. 


وعن أنس نة أن رسو ل الله لاب أخر ليلة صلاة العشاء إلى 
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شطر الليل» ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: «صلى الناس ورقدوا 
ولم تزالوا في صلاة منن انتظرتموها» [رواه البخاري]. 


قال أبو محمد الجريريٌ: قصدت الجنيد هله فوجدته يصلي فأطال جدًاء فلم فرغ 
قلت له: قد كبرت» ووهن عظمُكء ورق جلدّك» وضَعُفت قوتّكء فلو اقتصرت على بعض 
صلاتّك؟ فقال: اسكت! طريقٌ عرفنا به ربّناء لا ينبغي لنا ان نقتصر منه على بعضه» والنفس 
ماعمّلتها تتحمل» والصلاة صلة» والسجود قربة؛ وهذا قال تختاك: وأسجد ورب [ الَا 
ومن ترك طريق القرب يوشك أن يسلك به طريق البعد, ثم أنشد: 


214: 


صبرت على اللذات حتى تولت ٠‏ واألزمتُ نفسى هجرّها فاستمرت 
5 ۶ 0 و 2 
وها التفش إلا حيبت تجهلها القت فإن طوّقت تاقت وإلا تست“ 


ابشر يا من تنتظر الصلاة 

عن أبي هريرة رنه أن رسول الله جَلبععيِء قال: «الملائكة تصلي على 
أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدثء تقول: اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه). [رواه البخاري]. 


.)١97 كتاب «التهجد» (ص:‎ )١( 


N 7 ا‎ 


درد 
ذكرنا فيا سبق تعظيم الأنبياء hre‏ 
عليها ورعايته لمواقيتهاء وحبته هاء وأنها كانت قرةً عینه ج وسبب راحته» وأنه کان 


ووی ها وحرصه 


اتناك إذا حرّبه''' أمرٌّ فزع إلى الصلاة. 


وكان َلك يبكي في الصلاة من خشية الله» فعن عبد الله بن الشخير قال: أتيت 
رسول الله يښ وهو يصلي» ولصدره أزيز كأزيز المِرّجل من البكاء. [رواه ابو داود]. 


وعن عل بن أبي طالب ره كته قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ولقد رأيتنا 
ومافينا إلا نائمٌ إلا رسول الله حل 


ص 


عنقا تحت شجرةٍ يصلي ويبكي حتى أصبح. [رواه أحمد 


وصححه الألباني]. 


سا 
+« 


وبين ڪج عظيم قذر الصلاة فقال: «قال الله ذال : قسمت الصلاة بيني وبين 


عبدي نصفين: ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد: #الْحَمد لله رب المدلييت# قال الله: 
حمدني عبدي» فإذا قال: #اليَحْمْن تحجر € قال الله: أثنى على عبدي» فإذا قال: #مَلِكِ 
بوم لذب قال الله: مجّدني عبدي؛ فإذا قال: #إياك مسد وَإِيَآكَ دعي * قال الله: 


هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 


ا 0 


وإذا قال: : #آهدنا الط لْمسمَقِم © صرْط لن أنْعمت عَلهِم عير عله 
ولا الصا لين 4 قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل). [رواه مسلم]. 

ويكفي في تعظيم قدر الصلاة ما ورد فيها من فضائل في كتاب الله نال وسنة رسوله 
كَل وقد ذكرنا شيئًا من ذلك. 

وكان السلف مهاه يعظمون شأنَ الصلاة ويكثرون منها. 

قال ابن مسعودٍ يَإِتَعَنة: المصلي يقرعٌ بابّاء ومن يُدم قرع باب ا ملك يوشك أن يفتح له '". 


.)1517 حزيه أمر: أصابه واشتدٌ عليه. (۲) «الزهد» لأبي داود (ص:‎ )١( 


حا 


وقال الحسن: الصلاةٌ خير موضوع؛ من شاء استقلٌ» ومن شاء استكثر .)١‏ 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عباله: اجتنبوا الأشغال عند حضرة الصلاة» فمن أضاءًها 
نيو سرامن فا ا كلد ا 

وقال بكرٌبنُ عبدٍ الله المزيٌ: من مثلّك يا بن آدم! خلى بينك وبين الماء وا محراب» متى 
شئت تطهرت ودخلت على ربّكء ليس بينك وبينه ترجمان ولا حاجب”". 

وعن أبي بكر قال: كان عاصمٌُ بن أبي النجّود عابدًا خيرًا يصلي أبدّاء رب أتى حاجة» فإذا 
رأى مسجدًا قال: مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت ثم يدخل فيصل ©). 

وقال سعيدٌ بن جبير: ما آسى على شيءٍ من الدنيا إلا على السجود”*. 

وكان يوسب بن أسباط يقولٌ: يا معشر الشباب» بادروا بالصحة قبل المرض» فا بقي 
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ع ع و 8 - أ مه 3 4 9 
احد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجوده» وقد حيل بيني وبين ذلك : 


كيف نعظم شأن الصلاة؟ 


ذكر ابن القيم أن تعظيم شأن الصلاة يكون بأمور: 
الأول: رعاية أوقاتها وحدودها. 
الثاني: التفتيش عن أركانها وواجباتها وكاها. 
الثالث: المسارعة إليها عند وجوبها. 
الرابع: الحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها. 
كمن يحزن على فواتٍ الجماعة» ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفرداء فإنه قد 
ناتسف وعتريون شعن 
© وكذلك إذا فاته أولُ الوقتِ الذي هو رضوان الله تا أوفاته الصف الأول. 


(۱) «الزهد» لأحمد (ص: .)١٤۹‏ (۲) «الحلية» ۳٠١ /٥(‏ ). 
(۳) «البداية والنهاية» (٤( .)٠٠١٠/۹(‏ سير أعلام النبلاء» (6/ 7569). 


(6) «مكاشفة القلوب» (ص: .)55١‏ () المصدر السابق (ص: .)35١1١‏ 


© وكذلك فوت الخشوع في الصلاةٍ وحضورٌ القلب فيها بين يدي الربٌ 


١ 00‏ ا 8 5-8 : . ب 
ناء الذي هو روحُها ولبهاء فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميتٍ لاروح 
فيه. [«الوابل الصيب» (ص: ١5 - ١7‏ بتصرف)]. 


قال ابنٌ الجوزيّ: اعلم أن الله عَرَجَلَ عظّم قذْرٌَ الصلاةٍ؛ لأا أوفى خدمة العبدء والمراد 
من العبد التعبدء وهي جامعة بين خضوع بدنه ونطق لسانه وحضور قلبه» وأن الله خا جعل 
عبادة ملائكته بين سجود ورکوع وذكرء وذلك مجموع في الصلاة. 

واعلم أن الشرع عظّم أمرّ الصلاة وضرب الأمثال بِمَضْلِها .. 

وقد فصل الشرعٌ تقديمَ الصلاة في ول الوقتِ. 

وفضَّلتْ الصلاةٌ في جماعة. 

وورد الثوابٌ لمنتظر الصلاة. 

وقد عظّم الضف ا 

وقد أُمِرَ المصلي بخفض رأسه استعالَّا لأدب الخدمة» فروى مسلم في أفراده من حديث 
جابر بن سَمَرة قال: قال رسول الله جال : «ليَنْتَهِيّنَ أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء 
في الصلاة: أو تزجع إليهم». 

من حققوق الصلاة وآدابها 
فال المروازى: «ومن حقوق الصلاة: الطهارة من الأحداث» اظيا 

الثياب التي تصلي فيهاء وطهارة البقاع التي تصلي عليهاء والمحافظة على مواقيتها 

التي كان يحافظٌ عليها النبيّ جيل وأصحابه يعت والخشوعٌ فيها من 

ترك الالتفاتِ والعبثِ وحديث النفس وتر الفكرة فيها ليس من أمر الصلاق 


وإحضارٌ القلب واشتغاله با يقرأ ويقولُ بلسانه وتم الركوع والسجودء فمن 
أتى بذلك كلَّه على ما أمر فهو الذي له العهدٌ عند الله تنا بأن يدخله الجن 
[«تعظيم قدر الصلاة» (۲/ .])91/١‏ 


وأمر المصلي بالتثبتٍ في الركوع والسجودء فعن أبي مسعود الأنصاري يعن قال: قال 
ا : (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل - يعني صلبّه - في الركوع 


واعلم أن المقصود بالصلاة إنم| هو تعظيمٌ المعبودِ وتعظيمّه لا يكون إلا بحضور القلب 
في الخدمة. 

وقد كان في السلف من يتغيرٌ إذا حضَّرَتٍ الصلاةً ويقول: أترون بين يدَيْ من أريد 
أن أقفت؟ ! 

فإذا أردتَ استجلابَ حضور قلبك الغائب» ففرغه من الشواغل مهما استطعت. 

وقد كان أرباب التفكر من السلف يشاهدون في كل شيء عبرة» فيذكرون بالأذانٍ نداء 
العرضء وبطهارة البدن تطهيرٌ القلب» وبسترٍ العورة طلبٌ ستر القبائح من عيوب الباطن؛ 
وباستقبالٍ القبلة صرف القلب إلى المقلّب» فمن لم تكن صلائّه هكذا فقلبه غافل. 


فيا أخي! أين أنت من صلاة النبي ڪل 


كلك وقد قال: «(صلوا كما رأيتموني أصَلي) 
[أخرجه البخاري]. 

أين أنت من قيامه وقراءته وخشوعه وركوعه واعتداله وسجوده وتعظيمه لربه في 
صلاته؟ 

إن الصلاة التي نحتاجها ليست هي التي يؤديها كثير من الناس بلا تعظيم ولا خشوع 
ولا طمأنينة ولا تدبر ولا تفكرء فإن مثل هذه الصلاة تأثيرها محدود في حياة صاحبها ومسيره 
إلى ربُه» فإن المقصود بالصلاة هو تعظيم المعبودٍ وذكره سْبَحَانَهُ وتعظيمُه لا يكون إلا بحضور 
القلب في العبادة. 


قال اڭ :اوم أَلصَلُوةَ إزکری) [ طم : .]٠٤‏ 


() «التبصرة» لابن الجوزي (۲/ ۲۳۱- )۲۴١‏ باختصار. 


فالصلاة التي نحتاج هي التي تُكشف بها الكربات» وتُتَزَّل بها الرحمات. وتدفع بها 
البليات» وتستجاب مها الدعوات» وتقرب العبد من رب البريات. 


عن أبي هريرة نة قال: قال رسو ل الله حاجدل: «أسوأ الناس سَرقة الذي يسرق 


من صلاته». 
قال: وكيف يسرق من صلاته؟ 
قال: «لا يتم ركوعّها ولا سجودّها» [رواه الطبراني والحاكم وصححه]. 
وقال ابن مسعود رَبَِيَعَنَة: الصلاةٌ مكيالٌ فمن أو استوفى» ومن مف فقد عَلِمَ ما 


قال الله: وبل لِلْمُطفَفِينَ» 1 كفني : 

وقال بعص العلماء: مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يحصل له الربحٌ حتى يخلص له رأس 
المالِ» وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يودي الفريضة. 

قال النبي لبا : «ربَ صائم ليس له من صيامه إلا الجوغ؛ وربٌ قائم ليس له من 
قيامه إلا السهر) [رواه ابن ماجه]. 

فهذا الذي ل يعظعْ قدر الصلاقء ولم يعظم الله عَرَّتَملّ في الصلاة» وقد دخل في الصلاة 
بقلب غافل لاو وقد قال الا 


.]١ 


نم : إن الرجل لينصرف من صلاته؛ وما كتبّ له إلا عُشر 
صلاته؛ تُسعهاء ثُمنهاء سُبعهاء سُّدسهاء خُمسهاء رُيعهاء كُلثهاء نصمّها» [رواه أحمد وأبو داود]. 

فهلا سألت نفسَك أخي: ماذا كُتب لك من صلاتك؟ 

وهلا سألت نفسّك هل قبلت صلاتك أم لا؟ 

قال بعض السلف: يحشرٌ الناس يوم القيامة على مثال هيأتهم في الصلاة من الطمأنينة 
وال هدوءء ومن وجود اللذة والنعيم بها. 

وقال بعضُهم: أربعة في الصلاة من الجفاء: الالتفاثٌ» ومس الوجه» وتسوية الحصى. 
وأن تصلي بطريق من يمر بين يديك. 


5 ير 57 5 4 ى 
وكان الصديق تة في صلاته كانه وتد. 


لك rr‏ 
و لطع سراد 3 
حت 


وبعضهم كان يَش کن في ركوعه؛ بحيث تقع العصافيث عليه كأنه جماد» وكل ذلك يقتضيه 
الطبع بين يدي من يعظّم من أبناء الدنياء فكيف لا يتقاضاه بين يدي ملك الملوك؟ 

وروي أن عمرٌ بن الخطاب نة قال: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام» 
وما أكمل لله تنا صلاة! قيل: وكيف ذلك؟ قال: اتا اا 
لله عل فيها. 

وسُئل أبو العالية عن قوله تعتاك: ارين هم عن صَلَاتهِمْ ساهو [الإينين: 0]» قال: هو 
الذي يسهو في صلاته فلا يدري على كم ينصرف؛ أعلى شفع أم على وتر. 

وقال الحسن: هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج"!'. 

قال ابن الجوزي: «يا هذاء إذا صليت والقلبٌ غائبٌ وجوه فالصلاةٌ كالعدم هو 
ا كلكا يا ناهر ان اله يعافر الاح قاری نيدو 
اللحراب» وقلبه في بلادٍ الغفلة. 

جاء ملوك إلى سيده فقال: ضاعت تخلاةٌ الفرس» فقام السيدٌ يصلي» فلم| فرغ من الصلاة 
قال: هي في موضع كذا وكذاء فقال الغلامٌ: يا سيدي» أعد الصلاةً» فإنك كنت تفتش عن 
المخلاة! 

قال الحسن: يا ابن آم إذا هانت عليك صلائك فا الذي يعز عليك؟ 

ولما كان المطلوبٌ حضورٌ القلب جاء الوعد بالثواب الجزيل عليه» عن زيد بن خالد 
الجهني قال: قال رسول الله حاجنب : امن ضلى تين د يسهو فيهماء؛ غفر اللّه له ما 


o 


تقدم من ذنبه) [رواه أحمد ف PE‏ 


)١(‏ انظر: «مكاشفة القلوب» (ص: ٩۱‏ - 460) باختصار. 
(۲) «التبصرة)» (۲/ 3770 7375). 


لا تد خل على الله بغير قلب: 

قال ابن القيم: «وما أحسن ما قال أبو الفرج ابن الجوزيٌ في بعض مواعظه: 
حضورٌ القلب أولُ منزلٍ من منازل الصلاةء فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى» فإذا 
رَحَلْتَ عنها أنحْتّ بباب المناجاقٍء فكان أولٌ قِرَى الضيف اليقظةًء وكشفّ الحجاب 
لعينٍ القلب.. 


فكيف يطمعٌ في دخولٍ مكة من لا خرجٌ إلى البادية» وقد تبعث قلبك 
في كل وادِء فربم) تفجؤك الصلاةٌ وليس قلبك عندك فتبعت الرسولٌ وراءه 
فلا يصادفه. فتدخل في الصلاةٍ بغير قلب» [«بدائع الفوائد» (۱/ 590)]. 


قال ابن القيم: «والمقصودٌ أنه قبيح» بالعبد أن يقول بلسانه: «الله أكبر» وقد امتلاً قله 
بغير الله» فهو قِبْلَةَ قلبه في الصلاة» ولعله لا يحضدٌ بين يَدَيْ ره في شىء منها»'. 


BEG8 


(۱) «بدائع الفوائد» (۱/ ۲۹۰). 


الحلاو الجا 


مدح الله تال أهل الخشوع في الصلاة» و 5 ا لخشوع في الصلاة من أخص صفاتِ 
المؤمنين المفلحين فقال: د فلح الْمُممُونَ © لذبن هُمْ في صَلَاجو لشو [الفننول : .]١ - ١‏ 

موي بو ا 
الجوارح» وحسنٌ سمتٍ وإقبال»"". 

وقيل: «هو قيامٌ القلب بين يدي الربٌ بالخضوع والذل والجمعية عليه ورقةٌ القلب 


وانكساره وحرقته)(". 


قال الشنقيطي: «أصل الخشوع السكون» والطمأنينة والانخفاض. 

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب» فتظهر آنارُها على الجوارح. 

وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أَعدَّ لهم مغفرةً وأجرًا عظيً) في قوله في الأحزاب: 
وكشن ولت وال ان ولم رفت والب ين م روطت 


2 E ع‎ 


>2 مهو 


روجهم وَالْحَتفِظدت ڪرت ا َه کش شك 2000 
عَظِيمًا * 1 ليبا : .]٠٠‏ 


وقد عد الخشوعٌ في الصلاةٍ هنا من صفات المؤمنين ا مفلحين» الذين يرثون الفردوس» وبين أن 
من لم يتصف بهذا الخشوع تصعبٌُ عليه الصلاة في قوله: « وها َة إا عل شوى € ال : .]٤١‏ 


وقداستدل جماعة من أهل العلم بقوله : 3 زين هم في صلاتوم حَشِعُونَ 4 


[ لفوت : ]على أن من خشوعً المصلي أن يكون نظره في صلاتِه إلى موضع سجوده... 
وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده. ولا يرفع بصره'. 


.)08١ /6( «صلاح الأمة»‎ )۲( .)7٠١ 17 «الوعظ المطلوب» (ص:‎ )١( 
.)5١5/60( «أضواء البيان»‎ )۳( 


0 ل 
7 دين هم في صلا تهم حسعولن * 
كيف تناجى ربك فى الصلاة؟ 


«واعلمْ أن ا مناجي لا يكون مناجيّا حتى يعلمَ من يناجي وبا يناجي» يضر 
عند المناجاة» فقد علمت كيف يكون العبد منا إذا ناجى سيدّه من أهل الدنياء والحرٌ 


إذا ناجى عظيمَ قريته أو أمير بلدته كيف يكون إِصغاؤٌه إليه وتذلله بين يديه وخشوعٌ 
بدنه» وسكون جوارحه» وحضور قلبه لس )اع كلامه وتلقي حديثه» بل الصاحب 
مع من يوقرٌ من أصحابه ويعظم من إخوانه. فأقل درجتك ياهذا وأحطً منزلتك» 
وأدنى مرتبتك» أن تكون كذلك مع ربّك تَبَاتكَوتَدالَه وكا يجب أن لا تصرف وجهّك 
عن قبلتِك في صلاك» فكذلك لا تصرف قلبك عن ربّك» '. 


جامع هيئات الخاشعين: 

قال القاسميٌ: وجاممٌ هيئات الخاشعين في الصلاة هي: الطمأنينة» والهدوءٌ» ووجود 
النعيم بها واللذة» ثم إصغاءٌ القلب للفهم؛ وخشوعه للتواضع» وسكون الجوارح للهيبة» ثم 
الترتيل في القراءة» والتدبرٌ لمعاني الكلام وحسنٌ الافتقار إلى المتكلم في الإفهام والإيقاف على 
المراد» وصدق الرغبة في الطلب... 


ب 


وإن مر بآية رة سأل ورغبّء أو آية عذاب فزع واستعاذ. أو مر بتسبيح أو تعظيم خد 
وسبّح وعظم... 

وينبغي أن يكون قلبُه بوصفٍ على ركن من أركان الصلاة وهمّة معلا بكل معئى من 
معاني المناجاةء فإذا قال: «الله أكبر» أي: مما سواه» ومن كان في قلبه املك الصغيدُ الفاني أكبر من 
الملكِ الأكبر» فما عمل بقوله:«الله أكبر» وقد قال سبحاته: ولذ کر أن ڪر € 1 انکر 
وقد أخبر تنا أن الصلاةً أريد بها الذكرٌ في قوله تَكَتَاكٌ: « وار الكو بكرىق؟ [ طم .]٠٤:‏ 
فإذالم يكن في قلبك للمذكور- الذي هو المقصود المبتغى- عظمة ولا هيبة فما قيمة ذكرك؟! 
فإنا المرادُ من الصلاة والصيام المخالفة من الآثام.... 


«[éto:l 


.)١١١ ٠١9 كتاب «التهجد) (ص:‎ )١( 


0 الا‎ 2 
ra 


0 وم 4 ك 3 ب‎ ۰٣ ٠ 
وينبغي أن يكون قلبه في همّه» وهمه مع ربه» فيكلمه بخطابه» ويتملقه بمناجاته» ويعرفه‎ 


فإذا تلا وقف همه مع المتكلم ماذا أرادء واشتغل قلبه بالفهم عنه والانبساط7١'‏ منه. 
فإذا ركع وقف قلبه مع التعظيم للعظیم» فلا يون في قلبه أعظمٌ من الله تال وحده. 
فإذا رفع شَهِدَ الحمد للمحمود» فوقف مع الشكر للودودٍ فاستوجب منه المزيد. 


وإن سجد سم قليّهِ في العلوٌ فقرب من الأعلى بقوله تَحتاك: #كلا لا عه واسجد فرب 


وإن دعا نظر إلى المدعوٌ» فكان هو المرجوء فأخذ في التمجيدٍ والثناء والحمد. 
فعملٌ في تصفية الاستغفار» وإخلاص الإنابة والاعتذار» وجدّد عق الاستقامة» فيكون له 
ا قن وكرام 
وقد قال تَكْتاك: #مَد أفلح موثو © اَن هم في صَلَاِمْ حش © ولزن هم عَنٍ 
وو 
اللو مُعْرِضُورت 4 [ اٹک ١:‏ - *] فمدحهم بالصلاة» كما ذكرهم بالإييان» ثم مدح صلاتهم 


بالخشوع» وكا افتتح بالصلاة أ وصافهم» ثم قال في آخرها : اواز هر عل صاوتم فظوت 4 
)۲( 


[ لفت : ۹] فختم بها نعوتهم) 


حكم الخشوع في الصلاة: 
أجمع العلماءٌ على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء وقال الحسنٌ البصري: كل 
صلاة لا حضر فيها القلبٌ فهي إلى العقوبة أسرع. 


)١(‏ الانبساط: السرور والانشراح. 
(۲) «الوعظ المطلوب» (ص: )۲٠۷۰ ۲۰٤‏ باختصار. 


وعن عار بن يأسر ر نة أن النبي ج قال : إن العبد. ليصلي فينصرف 
وما كتب له من صلاته إلا عشرهاء أو تسعهاء أو ثمنهاا أو سبعهاء حتى انتهى إلى آخر 


العدد [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]. 


قال ابن القيم رَمَدانَهُ: «فإإن قيل: مات مر واس e a‏ 
يعتدٌ مها أم لا؟ قيل: أما الاعتدادٌ بها في الثواب فلا يعتدٌ له فيها إلا بم| عقل فيه منها وخشع فيه 
لربّه. قال ابن عباس ,ِبزيَّةء: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد على الله فلاح 
المصلين با خشوع في صلاتهم؛ فدلٌ على أن من لم يخشغ فليس من أهل الفلاح» ولو اعتدٌ له بها 
0 ۰ 

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقّلهاء 
الساتوه رجا عابرركا تا اعجار ا ا ركفا ی 
عدم التشوع فيها وعدم تعقلهاء ققد الختلف الفقهاء في وجوب إعادتهاء فأوجبها أب و عبد الله 
ابن حامد من أصحاب أحمد» وأبو حامد الغزالي في إحيائه» لا في وسيطه وبسيطه. واحتجوا 
بأنها صلاةٌ لا يثابٌ عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ ذمته منها؛ ولأن الخشوعً والعقل 
روح الصلاة ولبّهاء فكيف يعتد بصلاة فقدّت روحها ولبّهاء وبقيت صورتها وظاهرها... 
قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الخشوع والخضوع تعطيل للك الأعضاء عن عبوديته. 
وعزلٌ له عنهاء فماذا تغني طاعةٌ الرعية وعبوديثُها وقد عُزل ملكُّها وتعطّل. 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب تصلخ بصلاحه وتفسدٌ بفساده» فإذا ل يكن قان بعبوديته» 
فالأعضاءٌ أولى أن لا يعتدٌ بعبوديتهاء وإذا فسدت عبوديثّه بالغفلة والوسواس فأنى تصح 


و و 1 : كع ا 
عبودية رعيته وجندو» ومادتهم منه» وعن أمره يصدرون. وبه يأتمرون..)1'. 


.)٥۲۷ - ٥۲١ /١( «مدارج السالكين»‎ 6 


إلى آخر أدلةٍ هذا الفريق. ثم ذكر رَِمَُكلنَُ أدلة الفريق الثاني ومنها ما ثبت عن النبيّ 
يله في الصحيح أنه قال: (إذَا أذّنَّ المؤْدنُ أَدْبَرَ الشَيْطَانُ وَلَهُ صضْرَاط حَنَّى 
لا يَسْمَّعٌ التَأَذِينَ فَإِذًا قَضَى التأذين أَقْبَلَ فإدًا حُوْبَ بالصّلاَة أدبن فإدًا قَضَى التَّنُويبَ 
اذكركنء لما لم يكن يذكر حَنَّى يَظَلَ الرّجُلُ لا يدري كمْ صَلَّى فإذا وجد ذلك 
أحدكم فَليسْجُنْ سَجْدَتَيْنَ وَهُوَ جالس» [رواه البخاري ومسلم]. 

قالوا فأمره التب كلاج في هذه الصلاة التي أغفله الشيطانٌ فيها حتى لم يذر كم 
صلى» بأن يسجدَ سجدتي السهوء ولم يأمره بإعادتها ولو كانت باطلة كا زعمتم لأمره بإعادتهاء 
قالوا: وهذا هو السرّ في سجدتي السهوء ترغيًا للشيطان في وسوسته للعبد» وكونه حال بينه 
وبين الحضور في الصلاة؛ ولهذا سماها النبيّ كلاب ا مرغمتين وأمر من سها باء ولم يفصّل 
في سهوه الذي صدر عنه موجبٌ السجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوب وقال: لكل 
سهو سجدتانء ولم يستثن من ذلك السهوّ الغالبَ» مع أنه الغالب»"'". 


وذكر رجاه بقية أدلة هذا الفريق ثم قال: «وهذا القول الثاني أرجحٌ القولين والله 
أعلم»". 

وعلى فرض صحة هذا القول الثاني - وهو الصحيح الذي عليه الأدلة - فهل يرضى 
عاقلٌ بأن يصلي ولا ايكون له ثوابٌ على صلاته لفقدانٍ الخشوع وإن أسقط الفريضة عن 
نفيه؟ فمن رضي بهذا فهو من الخاسرين؛ لأنه إن حرم ثوابٌ الصلاة فسائر الأعمال أولى بهذا 
الحرمان؛ لأنه في الحديث: «أول ما يحاسّب عليه العبدُ يوم القيامة صلاثه؛ فإن صلحت 


صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله) [أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط]. 


010( «مدارج السالكين» .)079.578/١(‏ 
(۲) «مدارج السالكين» .)07١ /١(‏ 


قال ابن رجب: «ومتى تكلّف الإنسان تعاطي الخشوعٌ في جوارجه وأطرافه 
مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوٌه منه» كان ذلك خشوع نفاق» وهو الذي كان السلف 
م و ينك نان يمسي "ابن وار رمن جر العاف قاروا وار 
النفاق؟ قال: أن ترى الجسدَ خاشعًا والقلب ليس بخاشع. 

ونظر عم رإلى شاب قد نكس رأسه فقال له: يا هذاء ارفع رأسَكء فإن الخشوعٌ 
لا يزيد على ما في القلب. 

فمن أظهر خشوعًا غير ما في قلبه» فإن) هو نفاقٌ على نفاق. 

وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنم| هو من معرفة الله ومعرفة عظمته 


(2 


وجلاله وکالِه» فمن کان بالله أعرف» فهو له أخشع» 


أسباب الخشوع في الصلاه 


0 98 8 ا * ر 0 و م EE AS‏ يوج لم ره 0 
١‏ معرفة الله بأسمائه | قال تَعَاكَ: #قل ءامنا بود أولا منوا ِن الذين أونوا للم من ملو ذا 


وصفاته وألوهيته | بل عم عرو لادان سجّدا (5) وبفُولُونَ سبح رنآ إن كن وعد 
وزيوبيته: ریا لمقعولا ن ورود للاذقانِ کوت وزد هر خسوا * 

[ الس ۱۰۷ -و٠لع]‏ 

؟- إصلاح القلب وعلاجٌ | لقوله خلا «ألا وإن في الجسيد مُضغة إذا صلحت صلح 

الجسدُ كله وإذا فسَّدَّت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) 


[رواه مسلم]. 


.)۳۷ 2351 «الخشوع في الصلاة» (ص:‎ )١( 


۳ الاستعداد للصلاة 
والتهيؤ لها بالطهارة 


٤‏ الطمأنينة في 


الصلاة وعدم الإسراع: 


0 تفريغ القلب من 


هموم وزخرف الدنيا 


۷ معرفة أن الصلاة من 
أعظم أبواب القرب من 
اللّه: 


۸. الابتعاد عن الوسوسة 
فى الصلاة والاستعاذة من 


الشيطان: 


چ 


فال تناك: واا الزرت حَامَْوَا إِذَا قمر إل الصلؤة فاعسا 
وُجُوهَكم وَأيدِيَكمْ إلى الْمرَافقٍ مسحو مويك 
الْكعَبِيْنِ ون َم جتْبًا قاروأ 1 الك : ]. 

ِو للمسبيء ء صلاته: (ثم اركعْ حتى تَطمَيِن 


راكمًاء ثم ارفْعْ حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئنٌ 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالسًاء وافعل ذلك في صلاتك 
كلها [متفق عليه]. 


لقوله ڪج : «... فإن هو قام فصلى» فحمد الله وأثنى 


عليه ومجده بالذي هو أهله؛ وفرغ قلبّه لله انصرف من 
خطيئته كيوم ولدته أمّه) [رواه مسلم]. 


لأن االنبيّ لااد صل الظهرٌ» فلم| سلَّم نادى رجلا كان في 


آخر الصفوف فقال: (يا فلان آلا تتقي الله ألا تنظرٌ كيف 


تصلي» إن أحدّكم إذا قام يصلي إنما يقوم يُناجي ريه, فلينظر 


كيف بناجيه) [رواه الحاكم و صححه ااانا 


قال نَكَتال: #واسْجْدُ وأَفرّب » الَا : 


غل: «أقربُ ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجدٌ) 


ی وسوس ی صدور 


رالاس4 [ وة الان ]. 


١‏ تدبرالآيات المقروءة 
وبقية أذكار الصلاة: 
۲- النظر إلى موضع 

السجود فى الصلاة: 
؟١-الصلاة‏ إلى سترة 


والدنو منها: 


6الاستعاذة من عدم 
او 

5 كثرة ذكر الله في 

الصلاة والثناء عليه: 


[رواه أحمد وصححه الألباني]. 


لحديث عائشة رتا أغها سالت النبىّ الهاج عن الالتفات 
فى الصلاة فقال: «هواختلاسٌ يختلسّه الشيطان من صلاة 


العبد) [رواه البخاري]. 


لقوله نَعْناكٌ: #كتب أله | يك مرك لبروا وا اواولا 
الاب € [ صن :4[ 

لان النبی رد : ((ڪان إذا ضا طأطأ رأسه؛ ورمى ببصره 
نحو الأرض» [رواه البيهقي وصححه الألباني]. 

لقو لە خاس : «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليَدْنْ منها 
حتى لا يقطعٌ الشيطان عليه صلاته» [رواه أبو داود]. 

لقوله تَكَتاك: من هو فضت ءانآ الل ساجدا وقايما حدر الأَخرة 
خا رو ف کل توه لز نو SEY‏ 


۶ 2 1 7 0 
لان النبى كاك كان يستعيذ فيقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من علم لا ينضع؛ وقلب لا يخشع...؟ [رواه مسلم]. 


لقوله تتاك: وأو الكو لزگرۍ 4 1 طْما: 1]. 


١١‏ الإڪتار 


السجود: 


الصلاة ما استطاع 


-١‏ عدم رفع البصر إلى 


الدعاء ويخاصه ق 


١‏ مجاهدة التثاؤب فى 


-١‏ عدم الصلاة أثناء 


غلبه النعاس: 


من |لقولٍالنبيّ 


لقول النبيدأ 


[رواه مسلم]. 


صلانّه قال: 


[رواه مسلم]. 


ساجد؛ فأكثروا الدعاء) [رواه مسلم]. 
لحديثٍ أنس قال: كان قِرَامٌ لعائشة سترت به جانب بيتهاء 


لا تزال تصاويرٌه تغرض لي في صلاتي» [رواه البخاري]. 


لقو لا لنب ما 
م 3 

۰ 

م 0 


الأخبثان) [رواه مسلم]. 


ما استطاع» فإن الشيطان يدخل» [رواه مسلم]. 
لقول النبى كلايد : «إذا نعس أحذكم في الصلاة فليتم 
حتى يعلمَ ما يقول» [رواه البخاري]. 
لقول النبىًكللييا: «لينتهين أقوامٌ عن رفعهم أبصارّهم 
عند الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لتَخَطْفْنٌ أبصارُهم) 


الوة م الدَاذ 
a‏ 


حالسل : أقربٌ ما يكون العبدُ من ريه وهو 


فقال ها النبى كلا : «أميطى عنا قرامك هذاء فإنه 


َب : لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه 


عير : «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم 


أن | 9 ا سيل - 
ل 2 اال غ صا 
ww‏ 


«اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة 


وأتوني بأنبجانية أبي جهم.؛ فإنها أ لهتني آنفا عن صلاتي» 


مل قو لە كا ىرىن : امامن امر ی مسلم تحضر وصلاة 
مكتوبة فيُحسنْ وضوءَها وخشوڪَها وركوعّها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب» ما لم تؤتِ كبيرة: وذلك الدهر 
كله) [رواه مسلم]. 
٠‏ تأخير الإمام الظهرٌ | لقول النبيّ جل 
شدة الحر من فيح جهنم [متفق عليه]. 


| موس سيره ٠ ٠.‏ الل 2 0 35 0 8 
بوص : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن 


مع الخاشعين في صلواتهم 
EE a 5‏ 2 8 . . 
عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبيّ وهو يصلي ولجحوفه أزيز كأزيز المزجل من 


البكاء. [رواه النسائى وأحمد]. 


2 0 و 2 1 0 و ىع 
والأزيز: هو صوت القدر عند الغليانٍ. والمرجل: قدر من نحاس. 


رفاسا روس م»ه 3 2 لھ سے ٢‏ وله س ب و سه 3 2 
وعن عائشة وَوََيَدْعَنْهَا قالت: لا ثقل رسول الله يلس جاء بلال يؤذنه بالصلاة 


فقال: «مروا أبا بكر فلِيصّلٌ بالناس»» فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجلٌ سیف" وإنه 
متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء. [متفق عليه]. 

وعن عبد الله بن شدادٍ قال: سمعتٌ عمرٌ بن الخطاب رة يقرا في صلاةٍ الصبح 
سورةً يوسف» فسمعت نشيجه وإني لفي آخر الصفوفٍ. وهويقراً: انما اشا بق ورف 
ای آل [ وسفن : 55]. 


5 و 1 . و ETO‏ ء 
وقال سعد بن معاذ: «إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسى بغير ما نا فيه)7". 


)١(‏ أسيف: رقيق القلب حزين. 
(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ »)١١١‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 706). 
(۳) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲۲/ .)5١6‏ 


اصتلاو اجا 


وكان عل ري کی راب و فر بدي کد ا د 
يا دنياء غرّي غيري ٠‏ 

ركان 6 اف تالصلا رضقة لولة ور وقول ةنا افا واا شي عل 
السمواتٍ والأرض والجحبال فأبين أن يحوِلْتهاء وحملتها أنا فلا أدري هل أوفي بآدابها أم لا”"". 

وعن محمد بن أبي الحارث الثقفيٌ قال: رأيت عمر بنّ عبد العزيز رفع رأسّه من السجود. 
فقعد بين السجدتينٍ مقدارٌ عشرين آية» ثم سجد. فلا رفع رأسّه نظرت إلى الدموع سائلة على 
00 1 
وعن ثابتٍ قال: كنت أمرٌ بابنٍ الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبةٌ منصوبةء أو 
حَجَرٌ منصوبٌ لا يتحرك”''. 

وعن الحسن أن عامرٌ بن عبد القيس سمع بعص أصحابه وما يذكرونه من أمر الضيعة 
في الصلاة» فقال لهم: أتجدونه؟ قالوا: نعم. قال: والله لأن تختلف الأسنة في جونيء أحبّ إِليّ 
من أن يون هذا مني في صلاتي. 

وعن حبيب بن الشهيد: أن مسلمَ بن يسار كان قاتا يصلي» فوقع حريقٌ إلى جنبه؛ 
فيا شعر به حتى مئت النارٌ”"). 
ورأى بعص السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: لو خشع قلبٌ هذا لخشعت 
a‏ 


جوار 
وقال الحسنٌ: كان الخشوعٌ في قلوبهم» فغضّوا له البصرّ في الصلاء“. 


.)۲٠٤ 2757” «تنبيه المغترين» (ص:‎ )( .)6 ١ «صيد الخاطر» (ص:‎ )١( 


(۳) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنیا (ص: )٤( .)١79‏ «الزهد» لأبي داود (ص: ۳٣۰‏ ). 
(0) «حلية الأولياء» (۲/ ۹۲). (1) المصدر السابق (۲/ ۲۹۰). 


(0) «الخشوع في الصلاة» لابن رجب (ص: .)7١‏ (۸) المصدر السابق (ص: .)١٤‏ 


Sî‏ 47 ب م عد ا و 
# الزن هم في صلاتهم حسعول 5 


وعن ميمونَ بن حيان قال: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاتِه قط» خفيفةٍ 
ولاطويلة» ولقدانبدمت ناحية في المسجدء ففزع أهل السوق لهدمه. وإنه لفي المسجدٍ في 
الصلاة ف) التفت”. 

وكان إذا أراد الدخول في الصلاة في بيته قال لأهله: إذا كانت لكم حاجة فتكلمواء فإني 
لا أسمعكو''". 

وعن محمدٍ بنٍ يعقوب الأخرم قال: ما رأيت أحسنّ صلاة من محمدٍ بن نصرء كان 
الذبابٌ يقع على أذنه ولا يذبه عن نفسه. ولقد كنا نتعجب من حسن صلاټه وخشوعه وهيئته 
في الصلاة" ". 

ودعي محمد بن إساعيل إلى بستانٍ بعض أصحابه» فلا حضرت صلاة الظهر صلى 
بالقوم» ثم قام للتطوع» فأطال القيام» فل| فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من 
معه: انظر هل ترى تحت قميصي شيئًا؟ فإذا زنبور قد أبّره'*' في ستة عشرٌ أو سبعة عشرٌ موضعًا 
وقد تورّم من ذلك جسده. وكان آثارٌ الزنبور في جسده ظاهرةٌ» فقال له بعضهم: كيف لم تخرخ 
من الصلاة في أول ما أبرّك؟ فقال: كنت في سورة فأحببت أن أمه . 

وعن أبي بكر أحمدَ بن إسحاقٌ قال: ما رأيت أحسنّ صلاة من أي عبد الله محمد بن نصر 

ا 6 كله .و )انم شاه 3 5 0( 
المروزيٌ» وبلغني أن زنبورًا قعد على جبهته» فسال الدمٌ على وجهه فلم يتحرك ‏ . 

01/05 0200 8َ هھ‎ 7 0 2 EES 

وكان شقيق بن سلمة يدخل المسجد فيصلي» ثم ينشح كا تنشج المرأة . ولو جعلت له 

الدنيا على أن يفعلّه وأحد يراه ما فعله“ . 


.)۲۹۰ /۲( «الحلية» (۲/ ۲۹). (۲) «الحلية»‎ )١( 
أبره: لسعه.‎ )٤( .)357/1١5( «سير أعلام النبلاء»‎ 4 
.)71١177/7( المصدر السابق‎ )0( .)١7 /۲( «تاريخ بغداد»‎ 6 


(۷) «الرقة والبكاء» (ص: .)١77‏ والنشيج: تردد الوت بالبكا من غير انتحاب. 
(۸) «الحلية» .)٠١١/5(‏ 


وعن الأعمش قال: كان إبراهيم التيمي إذا سجد تجِيءٌ العصافيرٌ تستقرٌ على ظهره» 
كأنه جِذّمُ حاط . 

وعن أبي الرحمن الأسدي قال: قلت لسعيدٍ بن عبد العزيز : يا أبا محمدء ما هذا البكاءٌ 
الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال: يا بن أخى» وما سؤالك عن ذلك؟ 


قلت: يا عمّ عل الله أن ينفعني. 

فقال سعيدٌ: ما قمت في صلاتي إلا مُثلت لي جهن . 

5 ل 5 f‏ و 7 3 

وقيل لعامر بن عبد الله بن قيس: انحدث نفسّك في الصلاة؟ 


)۳( أ 


5 ع ر 1 ۰ ع ه 
قال: أحدثها بالوقوفٍ بين يدي الله ومنصرفي"". أي إلى أيّ الدارين!؟'. 


5 9 8 


)١(‏ «الحلية» (5/ .)5١7‏ وجذم الحائط: بقيته أو أصله. 
(۲) «الحلية» (8 / ٤‏ ۲۷). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)١١ /٤(‏ 

(:) «صلاة المؤمن» (ص: .)٠۹‏ 


ا كارا 
الات ا با 


من يتدبر في أعمال الصلاة وجكوهاء يدرك أنها تحوي أسرارًا بديعةٌ ومعاني عظيمة 
تتعلقٌ بتعظيم الربٌ توًا والخضوع له والإقبال عليه وتفويض الأمر إليه والتذللٍ لعظمته 
والانكسار لعزته وإخلاص العبودية له والبراءة من الشركِ وأهلهء والاستسلام له بالكلية. 

وقد ذكر الإمامٌ ابن القيم وَمَدَانَهَ بعضًا من هذه المعاني والأسرار فقال'!': 
الصلاة علاج للعصلي: 

«وجعل سُبْحَائَةوداقَ الصلاةً سببًا موصلا إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به. 

وما ن الصا تن قرت للد الخفلة و افو والفسوة وا عراف وال لات وا كط 
فيبع ده ذلك عن رب يجيه عن قربه» فيصير بذلك كأنه أجنبيّ من عبوديته» وليس من جملة 
اغبي وربها ألقى بيده إلى أسر الحدو له فأسره» وغل وقيّده وحبسه في سجن نفينه وهواهء فحظه 
ضيقٌ الصدر ومعالجة المموم والغموم والأحزانٍ والحسراتء ولا يدري السبب في ذلك. 


فاقتضت رحمة ربه الرحيم الودود أن جعل له من عبوديته عبودية جامعةً مختلفة الأجزاء 


والحالات بحسب اختلاف الأحداث التى كانت من العبد» وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه 
من كل خير من أجزاءٍ تلك العبودية. 
من أسرار الوضوء: 


فبالوضوءٍ يتطهر من الأوساخ» ويقدم على ربه متطهرًا. 

والوضوءٌ له ظاهرٌ وباطرٌ. فظاهرٌه: طهارةٌ البدنٍ وأعضاء العبادة. 

ااا ا ا 
تاك بين التوبة والطهارة في قوله تَكنَاكٌ: إن الله يحب السَوَّبِينَ وتوا لطع 
ال ا 
التوابين واجعلني من المتطهرين» فكمّل له مراتب العبودية والطهارة» باطتا وظاهرًاء فإنه 
بالشهادة يتطهّر من الشركء وبالتوبة يتطهر من الذنوب» وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. 


)١(‏ «كتاب أسرار الصلاة» (ص: ۷ - ۲۷) باختصار. 


e 
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فشرع له اكمل مراتب الطهارة قبل الدخولٍ على الله عمجل والوقوف بين يديه» فلا طهر 
باطتا وظاهرّاء أذن له بالدخول عليه والقيام بين يديه وبذلك يخلصٌ من الإباق. 


الصلاة في المسجدبٍ من تمام العبودين: 

وبمجيئه إلى داره» ومحل عبوديته يصير من جملةٍ خدمه» وهذا كان المجيءٌ على المسجدٍ من 
تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين» فإذا وقف بين يديه موقف التذلل 
والانكسار» فقد استدعى عطف سيدو عليه» وإقباله عليه بعد الإعراض عنه. ۰ 
من أسرار استقبالٍ القبليّ والتكبير 

وأمر بأن يستقبل القبلة - بيه الحرام - بوجهه. ويستقبل الله عَرتَلٌ بقلبه» لينسلخ ما كان 
فيه من التولي والإعراض. ثم قام بين يديه مقامَ امتذلل الخاضع المسكينٍ المستعطف لسيده. 
وألقى بيديه مسلا مستسلً) ناكس الرأس» خاشع م القلب» مطرق الطرفيء لا يلتفت قلبه عنه 
طرفةً عينٍ» لا يمنةً ولا يسرةٌ» خاشع» قد توجّه بقلبه كله إليه» وأقبل بكليته عليه. 

ثم كبره بالتعظيم والإجلالٍ» وواطأ قله لسانه في التكبيرء فكان الله أكبرَ في قلبه من كلّ 
GE RE‏ ا اي e‏ 

شيءٌ يشتغل به عن اله» دل على أن هذا الشيءَ أكبرٌ عنده من اللي فإذا ما أطاع اللسان القلبَ 

بع عي د 0 
من أسرار استمتاح الصلاة: 

فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وأثتى على الله تقال با هو هله فقد خرج بذلك عن 
الغفلة وأهلهاء فإن الخفلةَ حجابٌ بينه وبين الله وأتي بالتحية والثناء الذي يخاطبُ به ا ملك عند 
الدخول عليه تعظيًا له وتمجيدًاء وكان ذلك تمهيدًا ومقدمة بين يدي حاجته. 
من أسرار الاستعاذة والقراءة: 

فإذا شرع في القراءق قدَّم أمامّها الاستعادّة بالل من الشيطانٍ الرجيم» فإنه أحرضص 
فنا نوهل كاد لاق العسند اق مدل ددا الام الذي هر ارت هات الد و ا 


دنيأه وآخرته. 


فأمر العبدُ بالاستعاذة بالله منه ليسلمَ له مقامّه بين يدي ربّه» وليحيى قلبه» ويستنير 
با يتدبره ويتفهمه من كلام الله سيده الذي هو سببٌ حياة قلبه ونعيمه وفلاجه» فالشيطان 
أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. 

فإذا أخذ العبدٌ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربّه ومناجاته» فليحذر كلّ الحذر 
من التعرض لقته وسخطه» بأن يناجيّه ويخاطبه وقلبّه معرضٌ عنه ملتفثٌ إلى غيره فإنه 
حال المصلي في الماتحن: 

فينبغي للمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة ينتظر جواب ربّه له وكأنه 
يسمعه وهو يقول: «حمدني عبدي» إذا قال: المد سب الصدلييت4. فإذا قال: 
ريمن الي ر وقف لحظة ينتظر قوله: «اثنى عليٍّ عبدي) فإذا قال: ملك ب الت »* 
انتظر قوله: «مجدني عبدي» فإذا قال: ياك َة ولك ميث 4 انتظر قولّه تَكتَاَ: «هذا 
بيني وبين عبدي» فإذا قال: #آهرتا الط لْمننَقم * إلى آخرها انتظر قوله: «هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل). 

ومن ذاق طعم الصلاةٍ علم أنه لا يقومٌ مقامُ التكبير والفاتحة غيثهما مقامههماء فلكل 
عبودية من عبودية الصلاةٍ سي وتأثير وعبودية لا تحصل في غيرهاء ثم لكل آية من آيات الفاتحة 
عبودية وذوف ووچ عا لا يوجد في غيرها. 
من أسرار التأمين ورفع اليدين: 

وشرعٌ له التأمينْ تفاؤلا بإجابته وحصوله» وهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين حين 
سمعوهم يجهرون به في صلاتهم. 

ثم شرع له رفمٌ اليدين عند الركوع تعظيمً) لأمر الله» وزينة للصلاة» وعبودية خاصة 
لليدين كعبودية باقي الجوارح» واقانا مد ا لله علوي فهو حلية للصلاة وزينتها 
وتعظيم لشعائرها. 


لمانالا 


من أسرار التكبير: 

ثم شرع له التكبيرُ الذي هو في انتقالاتِ الصلاةٍ من ركن إلى ركنء كالتلبية في انتقالاتِ 
الحاج من مشعر إلى مشعرء فهو شعارٌ الصلاةء كا أن التلبية شعارٌ الحج ليعلم أن سر الصلاة 
هو تعظيم الربٌ نای وتكبيرٌه بعبادته وحده. 
من أسرارعبودينٌ الركوع: 

ثم شرع له بان يخضع للمعب ود سْبِحَادَهُ بالركوع خضوعًا لعظمة ربّه» واستكانة هيبته 

فثناءٌ العبدٍ على ربه في هذا الركن, هو أن يحنيّ له صابّه» ويضع له قامته» وينكسٌ له 
راسف ون تورف و گرەم له اطعا ك المقترق سط هه 

فاجتمع له خضوعٌ القلب وخضوعٌ الجوارح وخضوعٌ القول على أتمٌ الأحوال. 

من اذحار الركوع والسجود 
أولا: من أذكارالركوع: 
-١‏ سبحان ربي العظيم. - سبحانك اللهم ربّنا وبحميك اللهم اغفرلي. 


۳- سبو فدوسٌ رب الملائكة والروح. 

؛ - سبحان ذي الملكوت والحبروت والكبرياء والعظمة. 

۵- اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري» ومخي 
وعظمي وعصبي. 


من أسرار الاعتدال بعد الركوع: 
ثم شرع له أن يحمد ربّه» ويثني عليه بالائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن 


إلى أحسن تقويم» بأن وفقه وهداه لهذا الخضوع الذي قد حرمه غيره. 


CEES‏ يغام 


ولهذا الاعتدال ذوقٌ خاص وحال يحصل للقلب ويخصّه سوى ذوق الركوع وحاله. 
وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. 
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والحمد والتمجيد. 
من أسرار عبود ين السجود : 


ثم شرع له أن یک ويدنوٌ ويخرٌ ساجدًاء ويعطيّ في سجوده کل عضو من أعضائه حظّه 
من العبودية» فيضع ناصيته بالأرضٍ بين يدي ربه» راغ له أنه خاضعًا له قلبه وجوارحه. 
ويضع أشرف ما فيه - وهو وجهه - بالأرض» ولاسيم| وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجدًا على 
الأرض مُعَمَرًا له وجهه وأشرف ما فيه بين يدي سيه متذللا لعظمة ربّه» خاضحًا لعزته» منيبا 
إليه» مستكيتًا ذلا وخضوعًا وانكساراء قد صارت أعاليه ملوية لأسافله» وقد طابق قلبّه في ذلك 
حال ده ف جد القلث لازت کا جد الد نیدی اوقد سجد معه فة ووج 
ويداه وركبتاه ورجلاه» فهذا العبد هو القريبٌ المقربٌ» فهو أقربٌ ما يكون من ربه وهو ساجد» 


کے قال التي ریهب «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد) [رواه مسلم]. 
ثانيا: من أذكڪا ر السجود : 


١‏ - سبحانٌ ربي الأعلى. '- سبحانك اللهم ربّنا وبحمدكء اللهم اغفر لي. 
٣-اللهم‏ إني أعودُ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقويتك» وبك منك 
ای ا عات اذى ا انيت عل شك 
٤‏ اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك آسلمت» سجد وجهي للذي خلقه 
وصوّره فأحسن صُوّرهء وش سمعه وبصره تبارك الله أحسنٌ الخالقين. 
0 -اللهم اغفر لي ذنبي كله وه ويجله وأوله وآخره» وعلایته ومره 
وكان يقولٌ بين السجدتين: رب اغفر لي» رب اغفر لي ويكررهاء أو يقول: 
اللهم اغفْرٌ لي وار حمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني وارفعني. 


اللاو اناا 
E‏ 


من أسرار الجلوس بين السجدتين: 

ثم شرع له أن يرفحَ رأسَهء ويعتدل جالسّاء ولا كان هذا الاعتدالٌ محفوفًا بسجودين» 
سجود قبله وسجود بعدّه» فينتقل من السجود إليه» ثم منه إلى السجود الآخر كان له شأن. 
فكان رسولٌ الله اتاد يطيلٌ الجلوسٌ بين السجدتين بقدر السجودء يتضرع إلى ره فيه 
ويدعوه ويستغفره ويسأَلّه رحمته» وهدايته ورزقّه وعافيته» وله ذوقٌ خاصٌء وحال للقلب غير 
ذوق السجودٍ وحالِه» فالعبدٌ في هذا القعودٍ يتمثل جائيًا بين يدي ربّه» ملقيًا نفسَه بين يديه 
ندرا ليه عا ارغ هان ار مدا عل اا ال 

وقد كان النبي 


اغضر لي» رب اغفر لي» ويكثرٌ من الرغبة فيها إلى ربه. 


E 
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ي يكررٌ الاستغفار في هذه االجلسة فيقول: «ربٌ اغضر لي» رب 


من أسرارالسجود الثاني: 

وشرع له أن يعود ساجدًا ىا كان ولا يكتفي منه بسجدة واحدة في الركعة» كا اكتفى 
منه بركوع واحد؛ وذلك لفضل السجودٍ وشرفهٍ وقرب العبدٍ من ربّه وموقعه من الله عَرَِجَلٌ 

2 و 7 ء٤‏ : ¢ في 

حتى إنه أقربٌ ما يكون إلى ربّه وهو ساج وهو أشهرٌ في العبودية وأعرق فيها من غيره من 
أركانٍ الصلاة» ولهذا جعل خاتمة الركعة» وما قبله كالمقدمة بين يديه. 

ولهذا - والله أعلم - جعل الركوعٌ قبل السجود تدريجًا وانتقالا من الشيء إلى 
ما هو أعلى منه. 

وشُرع له تكريرٌ هذه الأفعال والأقوالِء إذ هي غذاءٌ القلب والروح التي لا قوامً فا إلا 
بهاء فكان تكريرٌها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمةٍِ حتي يشبعٌ» والشرب نفسًا بعد نفس 
حتى يروى. فلو تناول الجائعٌ لقمة واحدةً» ثم دُفع الطعامٌ من بين يديه» فماذا كانت تغني 
عنه تلك اللقمة؟ وربا فتحت عليه باب الجوع أكثر ما به» ولهذا قال بعص السلفي: «مثل 


الذي يصلّي ولا يطمئنُ في صلاته كمثلٍ الجائع إذا قدم إليه طعامٌ؛ فتناولٌ منه لقمة أو 
لقمتين ماذا تغني عنه ذلك؟). 

وفي إعادة كلّ قول أو فعل من العبودية والقربء وتنزيل الثانية منزلةَ الشكر على الأولى: 
وحصول مزيدٍ خير وإِيانٍ من فعلهاء ومعرفة وإقبال وقوة قلب. وانشراح صدرء وزوال درنٍ 
ووسخ عن القلب وذلك بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. 
من أسرار الجلوس للتشهد ومعنى التحيات: 

52 2 2 8 1 ےf‎ CC ا“‎ 

فلما قضى صلاتّه وأكملهاء ولم يبق إلا الانصراف منهاء شرع الجلوس في آخرها بين يدي 
ره مثنيًا عليه بب| هو أهلّهء فأفضل ما يقول العبد في جلوسه هذه التحياثٌ التي لا تصلخ إلا لله 
ولا تليق بغيره» فهو سُبَحَاَهُ أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه» وهي له بالحقيقة وهو أهلّهاء 
فهو سبحانه الملِكُ وله الملك» فكل تحية تحيّا بها ملك من سجود أو ثناءِ أو بقاءِ أو دوام فهي لله 
على الحقيقةء ولهذا أتى بها مجموعة معرفة بالألف واللام إرادةً للعموم وهي جمع تحية. 
معنى الصلوات والطيبات: 

ثم عطف عليها الصلواتٍ بلفظ الجمع والتعريفي؛ ليشمل ذلك كل ما أطلق عليه لفظٌ 
الصلاة خصوصًا وعمومّاء فكلها لله ولا تنبغى إلا له» فالتحياثٌ لا تكون إلالله. والصلواتٌ 
لا تنبغى إلا له. 

ثم عطف عليها بالطيباتء فإنه سبحانه طيبٌ» وكلامُه طيبء وفعله كله طيبٌ» 
ولأ يضيد مه إل طن ولا شاف إلبه إلا لطت ولا بصعد إلية إلا الطيب: 


عبودينّ التسليم على الأنبياء والصالحين: 
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ثم شرع له أن يسلمَ على سائر عباد الله الصالحين» وهم عباده الذين اصطفى 
عر صم« سس هخ ده 


بعد الثناءِ وتقديم الحمدٍ لله. فطابق ذلك قوله: #قل المد لله وسلم عل ڪرو يت 
أصطمح 4 [ الفيّلْ: ۹]. 


وكأنه امتثالٌ له» وأيضًا فإن هذا تحيةٌ ا مخلوق» فشّرعت بعد تحية الخالق» وقدم في هذه 

التحية أولى الخلق بهاء وهو النبيّ للاك الذي نالت أمته على يده كل خير» وعلى نفيسه» 

وبعده على سائر عباد الله الصالحين» وأخصّهم هذه التحية: الأنبياءٌ والملائكة» ثم أصحابُ 
مِلْلعقتِيك وأتباع الأنبياء مع عمومها كل عبد صالح في السماء والأرض. 


ثم شرع له بعد هذه التحية السلامٌ على من يستحق السلام عليه خصوصًا وعمومًا. 
معنى الشهادتين في التحيات: 

ثم شرع له أن يشهد شهادة الحق التي بُنيت عليها الصلاةٌ» والصلاةٌ حق من حقوقهاء 
ولا تنفعٌه إلا بقرينتهاء وهي الشهادةٌ للرسول تابار سالة وختمت بها الصلاف كا 


من أسرار الصلاة على النبي جَزَاْعَدْسِ في الصلاة: 
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وشرع له ان يتوسل قبلها بالصلاة على النبي يتات فإنها من أعظم الوسائل بين 
يدي الدعاءِ ىا في السنن عن فَضَالةَ بن عبيدٍ أن رسول الله مَلَاْك دفي قال: «إذا دعا أحدُكم 


1 3 1 ٍِ 0 
فليبدأ بحمد الله والثناء عليهء وليصل على رسوله جرا 


نل ثم تفال اه 

فجُعل الدعاءٌ لآخر الصلاةٍ كالختم عليهاء فجاءت التحيات على ذلك أوهًا حمدٌ لله 
والثناءٌ عليه» ثم الصلاةٌ على رسولهء ثم الدعاءٌ آخرٌ الصلاةء وأذن لنب ايتا للمصلي 
بعد الصلاة عليه أن يتخ من المسألة ما يشاء». 
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اا اهن التوخيد 1 
اي ھا ر 


تقدم 2 الممبحث العحاق أن أعالّ الصلاة كلها فيها دلالةً على تعظيم الله ال وتمجيده 
والافتقار إليه وإخلاص العبادة له وكل ذلك من أصول الإيمانِ والتوحيد. 


قال شمش الدين السخاويٌ: «والصلاةٌثاني التوحيدء فلا عبادة أجل منهاء فإنها 
تجممٌ أنواعَ العباداتٍ كلّهاء وفيها استعمالٌ الجوارح كلها في طاعته ظاهرًا وباطناء وقال 
تاق : #وأفير الصَلَرةَ لكر 14ح: ]٠٤‏ فلم يعطف على توحيده إلا الصلاة. وقال 
تنا في وصفي المفلحين المؤمنين: #الذين بومنونَ بال ومون الصَّلوة © [ ال : *]» وقال تَكْتَال : 


ولك لر من ءَامَنَ الله الوم الآحز وَالْمَلِكةٍَ والكتب وَاليّينَ َء 


لمق وای والمسكين وآبنَ السَبيلٍ وَالسَاِيلِينَ وف الاب امام لص 
وقال: #والمقيمين الصَلرة# الا : 17] فهي اج العبادات»'. 
وجعل سُبْحَانَهوتعالَ إقامة الصلاة من أخصٌ صفاتِ المؤمنين وكذلك افتتح بها صفاتِ 
المؤمنينَ واختتم بها وذلك في قوله تختاك: قفارمو © أ هم في صانم حلش 4 
[لفنقيت: ١‏ - ۲ ثم قال: وین هر عل صَلَوْممْ انظ © ولك هم لون © اديت 
A E A IE‏ وقد 


المومن € 1 بول : ۸۷ ]. 


فالصلاةٌ دليلٌ على إِيهانٍ المرء وبراءته من الشرك. ولذلك قال سُِبَحَانَهُ : #قإن تاوا و 


ده جسن 


7 2 وو ےر م م درو . مد سر 
الصَلؤة وَءَاتوا روه ونك في أليَسِنٍ ¢ [ الم : .]١١‏ 


2 


مک ر ر ص 


وقال: لقان تاوا و َلصَلَوةٌ اترا اڪره صَحَلوأسِلَهُمَ © [ لتم : 6]. 


وقال: و الصاو ولا كوو ہے شر 4 1 ازغ : .10١‏ 


.)٦١ «الإيضاح المرشد» (ص:‎ )١( 


وقال: #قل لَعِبَادِىَ أل !مُأ بقِبمُوأ ألصَّلوة *[إَِك: ]١‏ فهي أول ما يطلب من المسلم 
بعد الإيانٍ والتوحيد. 

ولذلك قال سُبَحَانَهُ: إِنَّمَا يمر مسجد الله من “امن بال وَالْيوْرِ لخر وأقام 
م ص ر ے E‏ ۰ ليه يي شاع 
ألصَلَوةَ 4 [ الَو : .]٠۸‏ ولذلك فقد نفى الله اى أن يكون المشر كون والكفار من عمار المساجد 


فقال: ماکان لِلْمترِكِينَ أن يعمروا مسجد أله سَهِرِيِنَ عله انهم 1 م € [ التَوم: 


4 
0 
ص 
صر سے ص 


وكذلك فإن إقامة الصلاة من علاماتِ الإيمانِ بالغيب» وخشية الله في السرّء وهي منزلة 


3 
0 سل سحت و ر و 0ھ م ر ر رم 


۰ »۾ ° INR‏ ب ٠‏ ال 2011 
عظيمة من منازل المؤمنين قال قالق: #إِنَّما لبر الذين يخشورت رجهم بِالْعَيِبٍ وأقاموا الصَّلُوهَ ومن 


َك ا رک ا 4ه € [ فاظن 18]. 


٠ 5‏ ار و ےس کے ء٤‏ 0 5 
وقرن الله سبحانهوتعال الصلاة بتوحيد الالوهية وتوحيد الآاساء والصفات نظرًا 


5 
ت س 8 5 0 5 0 زر صم ري © صووه 
لان الصلاة محل لتحقيق التوحيل بأنواعه الثلاثة» فقال سبَحَانَهُ #قل ادعو آله أو ادعواً 
ا 3 2 و 16 1 م 2 ر 0-9 اع صر ر ا ا 4 - 41 عر رح سه روسل د سس 
الرحمن أيا ما تدعوأ فله الاسماء سَىٌ ولا تجهر بصلائك ولا مخافت بها وأبسغ بين ذلك 


سيلا © 1 التي : .]1٠١‏ 
ومن ذلك قوله تختاك: مد َم من رک )ودک اس ريو فمل 4 [ الها : .]1١ - ١5‏ 


2 
والصلاة هي محل تعظيم الربّ تا وهذا من أعظم مظاهر التوحيد قال النبي 
اي5 : «... فأما الركوع فعظموا فيه الربٌ عَرَيجَلَ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 


رر فيه 
فى 
©*» 0ه 
ر 


فقمن أن يستجاب لكم) [رواه مسلم]. 


وقراءة الفاتحة وهي ركنٌ الصلاةٍ الأعظمٌ يدل على التوحيدٍ بأنواعه الثلاثة أعظم دلالة 
فقوله: المد ّ4 توحيدٌ عبادة رب الْصدكّييت4 توحيد الربوبية يمن اي ر4 
توخيد أسنماء وصفات َلك بوم ال توحيد ربوبية #إياك سند وإاك دنع 4 
توحيل ألوهيةٍ هنا الط آلْمْتَقِمَ 4 إلى آخر السورة توحيد ألوهية وبراءةٌ من الشركٍ 
ا 


4 ااا از خر 1ل 


والركوعٌ والسجود والقيامٌ ورفعٌ اليدين كل ذلك من مظاهر التوحيدٍ وإخلاص العبادة 
ل عل 


فالصلوات الخمسٌ تجديد وتأكيد لتو حيي الله عَرَمِجَلّ وعبادتّه وحده لاشريك لهه 
والخلوص من الشركِ؛ لأن حقيقة التوحيدٍ هو كمال ا لحب مع كمال الذلّ لله عمل وهذا يتحققٌ 
أعظمَ ما يتحققٌ في عبادة الصّلاة. 

ا ا i‏ 
ومر اض إل رها نَاظِرَة 4 [ لفيا :-18]فإن الصلاة من أعظم مايحققٌ للمسلم هذه 
الرؤية في الجنة» لحديثِ جرير قال: كنا عند النبيّ لاله فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر- 
فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرٌ لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبِلٌ غروبها فافعلوا)» ثم قرأ: لوَسَيَحٌ مد ريك 


لملا ا 


ل طلوع لسّمس وَقبَلَ الغروب» [قت : ۳۹ 


5 3 


(1) البخاري (665)) ومسلم (۳(. 


ما دادو ات 
المشهد الأول: الاخلاص: 
وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبةً العبد في الله ومحبتّه له» وطلبَ مرضاته» 
ا و و اال مره ديف لل الاد العا م 
الدنيا ألبتة. 


المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: 

وهو أن يفرع قلبّه فيهاء ويستفرعَ جهده في إقباله فيها على الله» وجمع قلبه عليهاء وإيقاعها 
غل سين لويخو و أكم لها فاه ا وباطتاءءفإن العلا هااظافويوياظوانظاهرها الأفعال 
المشاهدة» والأقوالٌ المسموعة. 

وباطئها: الخشوعٌ والمراقبة وتفريغ القلب لله» والإقبال بكُلّيته على الله فيهاء بحيث 
لايلتفت قله عنه إلى غيره» فهذا بمنزلة الروح لهاء والأفعال بمنزلة البدن» فإذا خلت من 
الزروع كافك كيان ل رر فيه اا ی الان یراج تس يقل القن ةا ی 
الت ای اقلق و سينا ر ا ا ا ی 

والصلاة التي كمّل ظاهرها وباطنهاء تصعد وها نور وبرهان كنور الشمس» حتى 
تُعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول: حفظك الله ى| حفظتني. 
المشهد الثالث: مشهد المتابعيّ والاقتداء: 

وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي تافل ويصلي كما كان 
يصلي» ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن 
رسول الله يال شي ء منهاء ولاعن أحد من أصحابه. 


)١(‏ من كتاب «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» من ص: ۳٤(‏ -55) باختصار. 


المشهد الرابع: مشهد الاحسان وهو مشهد المراقبي: 

وهو أن يعبد الله كأنه يراه» وهذا المشهد إن| ينشأ من كال الإيان بالله وأسائه وصفاته 
حتى كأنه یری الله سبَحَانَهُ فوق سماواته مستويًا على عر شهء يتكلم بأمره ونبيه» ويدبر آم الخايقة. 
فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه» وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد 
ذلك کله بقلبه» ويشهد أساءه وصفاته» ويشهد قيومًا حيّا سميعًا بصيرًا عزيرًا حكيًا آمرًا 
ناهيًاء يحب ویبغخض» ويرضى ویخضب» ويفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وهو فوق عرشه 
لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقواههم ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الود 


ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلهاء فإنه يو جب الحياء والإجلال 
والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سْبَحَانَهُ والذل له» ويضع 


تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض 
وقيامهم| وركوعه| وسجودهما واحد. 


المشهد الخامس: مشهد المنن: 

وهو أن يشهد أن المنة لله سْبَحَانَهُ َدُ كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه به وبدنه 
في خدمته. فلولا الله سُبَحَائَُ م يكن شيء من ذلك» كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي 
علو فيقولون: 


ار 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


- ل 0 2 0 4 - 000 ۴ 2 
قال الله خا :یسو عك ن أسْكَمُوأ فل لہ موا ع سک بل اھ ی مک أن مدنگ اين 
إن َر صَدِِينَ [ الات : 10]. 


Te ا‎ ۶ 


فالله سَبْحَاتة هو الذي جعل المسلم مسلا والمصلي مصليًا. 
كا قال الخليل: #رب اجعل مق مَقِيم ألصَّلَوْةَ وَمِن درست € [ تفیل : 
ا 7 
0 فَمِنَ أَسَّهِ4 [ الجن : *5] » وقال: : کک لَه بک الاين وريه في 
ویک وره إل يالك ومسو وَالْعِضَيَانَ وک هُمُ هم ردوب ¢ [ لايك : ۷] وهذا المشهد من أعظم 
PN RH‏ 


© أنه يحول بين القلب وبين العجْب بالعمل ورؤيته. 
© أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقهء فلا يشهد لنفسه حمدًا بل يشهده کله لله 


الهف السادن :مكيف القصده: 

و70 
ناته عليه أعظم. والذي ينبغي أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير, 
وأن عظمته وجلاله سْبَحَالَهُ يقتضي من العبودية ما يليق.ما. 


وإذا شهد العبدٌ من نفسه أنه لم يوفٌ ربه في عبوديته حقه» ولا قريبًا من حقه» 


عَم تقصيره ول يسَعْه مع ذلك غير الاستغفارٍ والاعتذار من تقصيره وتفريطه» 
وعدم القيام ب| ينبغي له من حقه. 

ومن هاهنا يفهم معنى قول النبي َب : لن يَدْخل أحدٌ منكم الجنة 
بعمله)». قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة 


لاشكٌ أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الدين الظاهرة ومن سنن الحدي التي ستَها 
الله تباركوتعال ورغب فيها رس وله خاد فهي من آكد العبادات وأجل الطاعات التي 
داوم عليها النسيّ جعي ولم يتركها إلا لضرورةٍ من شدة مرض أو غيره» بل إن الجماعة 
شرعت في الحرب بهبيئة خاصة في دلالة على أهميتها وآثارها الطيبة في حياة المسلمين. قال تَتَاكٌ: 
لوَأقِيمُوا الصاو وا لَك كوأ مم لكين ¢ ا : ۳+ ]. 


ر م ورو ے ص ر ر چ د وسامه 


5 مه الى ر ص 2 رچ سح م سا و ر ور 

وقال تَعَنَاك: #وَإدًا كنت فيم فَأقمت لهم ألصّسلؤة ْنَم طايقة مَنْهُم مَعَكَ ولياخدذوا 

ر ل قر ج 
2 


أَسْلِحَتَومَ اڏا سجدوا كليِكوْنوأ من ورآپڪُم ولات طايه 


ص 


1 رم و اھ اش 
خرك لر يصَلُوا فليصلوا معكَ 


ادوا دده وأسَا حنم 4 لياه : ؟١٠].‏ 
«nt. (1) ۰ 3 2‏ ع ء ع ن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”': « اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل 
الطاعات و أعظم شعائر الإسلام؛ وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي حجر حيث قال: 
اتفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة» هكذا في 


حديث أبي هريرة وأبي سعيد: ابخمس وعشرين» ومن حديث ابن عمر: «بسبع وعشرين» 
والثلاثة في الصحيح. 

... ومن ظنّ من المُتَتَسَكَةٍ أن صلاته وده أفضلء إما في حَلُوتِه وإما في غير حَلُوتِه 
دبع ن ف هم ا اطاط الأ سلف الاناء اا قعل اا ع 
الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسولهء وعكر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله 
عنها ورس وله کال کزان وصار مشابها لمن نہى عن عبادة الر حمن وأمر بعبادة الأوثان. فإن الله 
سُبِحَاَهُ شرع الصلاة وغيرها في المساجد كا قال الله تعنا: ومن اظلم ممن متم مسجد الله أن يکر 
فا سمه وَسَكئ فى حَرَايهآ € [ الب : .]1١4‏ 


3 5 لاإ ترس K2‏ وھ ص ۾ ر م 
وقال: #ولا شروش وَأَنسْمْ لفون فى الْسَسجِد © 1ال : ۱۸۷]. 


(1) «إقامة الدليل على إبطال التحليل» (۲/ ٤١۲٤ء‏ 570). 


احتلاو متا اجا 


وقال تتا : #أقل أ رق عو E E‏ :۹ وقال 
عاك : ماکان المثيركن أن موا مسجد أله 1€ الوم : :]إلى قوله : #إمّما : E‏ 


o2‏ د کے 


من ءام د 


2 


وا ألركَرةٌ ولو خش إل 20 ڪس أُوْليِكَ أن 


وقال تا : #في و أَذنَ آله أن ترم وب ڪر فما سمه سح له فما المد وَالآَصَالٍ © 

جال لا تلهم تجار ولا بيع عن وك آم * انور : جم e‏ 7000 
مَأ أَحدًا ©[ لكين : :]2 وقال ناك : لودج يرْحكر فيا أ اسم ألو كديرا € للع : ١؛‏ 

قال ابنُ مسعود رين : من سره أن يلقى الله غدًا مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
حيث ينادى بہن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدىء وإنبن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم 
في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم. 
وطاحن ري لطي حيس Cl‏ بح برعاو اتاج رد يه ول SS‏ 
تارم بعري Cle Lg‏ وقد رأيئنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. [رواه مسلم]. 

وأما الأحاديث التي جاءت في فضلها فكثيرة: منها: 

© ما رواه أبو هريرة نة أن رسول الله جل دوين قال: «ألا أذلكم على ما يمحُو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوءٍ على المكاره 


وكثرة الخطى إلى المساجد» وانتظاز الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرياط» [رواه مسلم]. 


© وعن عبد الله بن عمروٍ يتا أن رسول الله لبر قال: «من راح إلى مسجد 


الجماعة فخطوة تمحو سيئة؛ وخطوة تكتبُ له حَسّنة ذاهبًا وراجعًا) [رواه أحمد]. 
© وأَخبرجَِ رابيد أن صلاة الجماعة تعصم العبد من الشيطان» فعن أبي الدرداء َة 


قال : سمعت رسول الله ايليل يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدوء لا تقام فيهم 


الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئبُ القاصيةً) 
[رواه أبو داود والنسائي وقال الألباني: حسن صحيح]. 
© وأخبر النبيئٌ لبيل أن صلاة الجماعة أمان من النفاق» فعن أبي هريرة نة 
قال: قال رسول الله صَلِْعسن: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُوَا) [متفق عليه]. 
لالتلا أهلها بالنور الام يوم القيامة» فعن بريدة ركن أن 
رسول الله لجل قال: (بشر المشائين ف الظلم إلى المساجد بالنورالتام يوم القيامة) 


[رواه أن داود و صححه الألباني]. 


© وأحر ك أن صلاة الجماعة من أسباب دخول الجنة فقال: «(من غدا إلى 
المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنة دُزلا كلما غدا أو راح» [متفق عليه]. 


ثم 


# وبين حاجن أنها سبب لتحصيل كثير من الأجور والحسنات» التي لا تحصل لمن 
صل في بیته» فقد قال عع سدِ: (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي 
سوقه خمسًا وعشرين ضعفاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسنّ الوضوء؛ ثم خرج إلى المسجد 
لا يخرجُه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة: وحُط عنه بها خطيئة فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول: اللهم صل عليه؛ اللهم ارحمه: 
ولا يزال أحذكم في صلاة ما انتظر الصلاة) [متفق عليه]. 


آي و 


لمعف قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 


مھ کس سا ساو سرد 


© وعن أبي هريرة رة أن رسول الله 
E‏ ا 1 ا ا 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير 


لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما e‏ لأتوهما ولوحبوا) [متفق عليه ]. 


a ديه‎ 


ارك عر «من صلى لله أريعين 


2 هَقأ 


)١(‏ التهجير: التبكير لكل صلاة» وقيل: هو السعي في الهاجرة وهي نصف النهار لصلاة الظهر أو الجمعة. 
(0) المقصود بالعتمة في الحديث صلاة العشاء. 
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اتوم اجا 


يومًا في جماعة: يدرك التكبيرة الأولى» كتب له براءتان: براءة من الناروبراءة من النفاق) 
[رواه الترمذي]. 

ن مي أنه كلما كثرت الخُطى إلى الممسجد كلم زاد الأجرء فعن جابر بن 
عبد الله يته قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء 
فبلغ ذلك رسول الله َي فقال هم: «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قربّ المسجد) 
قالوا: نعم يا رسول الله» قد أردنا ذلك فقال: «يا بني سلمة؛ دياركم تكتب آثارڪم» دياركم 
تكتب آثارُكم) [أخرجه مسلم]. 

صلاة الجماعي تعد ل فيام الليل 

عن عبد الرحمن بن أبي عمرةً قال: دخل عثمان بن عفانَ مسجد بعد صلاة 
المغرب» فقعد وحدّه » فقعدت إليه فقال: يا بن أخي» سمعت رسول الله كيان 
يقول: امن صلى العشاءً في جماعة؛ فكأنما قام نصفّ الليل؛ ومن صلّى الصبح 
في جماعة فكأنما صلى الليل كلها [رواه مسلم (107)]. 


السلف وصلاةٌ الجماعت 

كان السلفٌ يحرصون حرصًا شديدًا على صلاة الجماعة ويمتمون بشهودها في المسجدٍ. 
ويشددون على من تهاون بشأنهاء وقد يسيئون به الظن. 

ومما روي في ذلك: 

© قال ثابت بن الحجاج: خرج عمر بن الخطاب نة إلى الصلاة» فاستقبل الناس» 
وأمر المؤذن بالإقامةء ثم قام فقال: والله لا ننتظر لصلاتّنا أحدًا. 

فلا قَضى صلاته أقبل على الناس ثم قال: ما بال أقوام يتخلفون يتخلف بتخلفهم 
آخرون! والله لقد ممت أن أرسل إليهم فيجاً في أعناقهه” ‏ ثم يقال: اشهدوا الصلاة. [«كثر 
العيال» (۸/ 5507)]. 


)١(‏ يجأ في أعناقهم: يضرت. 


اتان نشد 


© وهذاعلٌ بن أبي طالب وََلئدعَنَُ كان يخرج من بيته كل يوم» فينادي في الناس: أيها 


الناس» الصلاة الصلاة» يوقظهم لصلاة الفجر. [«الطبقات» (۳/ .])١١‏ 

© وذكرنا ما روي عن ابن مسعود من أنهم كانوا يعدّون من يتخلفٌ عنها منافقا. [رواه 
ام 

© وعن مجاهد أنه سمع رجلا من أصحاب النبيّ لبالا من شهد بدرًا قال لابنه: 
أدركتٌ الصلاةً معنا؟ قال: نعم. قال أدركتَ التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لعا فاتك منها خير 
من مائةٍ ناقة كلها سود العيون. [«المصنف» .])0518/١(‏ 

© ولا أصاب الفالجٌ - نوعٌ من الشلل - الربيعَ بن ختّيم» كان يادَى بين رجلين إلى 
مسجد قومه» فقالوا له: يا أبا يزيد لقد رخص الله لك لو صَلَّمِتٌ في بيتك» فقال لهم: إنه كا 
6 . : 3 07 2 : : 5 : 
تقولون» ولكني سمعته ينادي: حي على الفلاح» فمن سمع منكم منادي حي على الفلاح 
قلخا ولخا ولو حبوا. [«الحلية» (؟/ .])١١7‏ 

© وعن محمد بن المبارك قال: رأيت سعيد بن زيد إذا فاتته الصلاة في الجماعة, أخذ 
بلحيته وبكى. [«الحلية» (5/ .])١557‏ 

© وقال وكيعٌ: من تهاونٌ بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. [«الحلية» (؟/ .])۲۷١‏ 

© وعن محمدٍ بن سماعةً القاضي قال: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرةٌ الأولى» إلا يوم 
واحدًا ماتت فيه أمى, ففاتتنى صلاةٌ واحدة في جماعة» فقمتٌ فصليت حمسا وعشرين صلاةً 
أريد بذلك التضعيف,. فغلبتنی عینی» فأتاني آتِ فقال: يا حمد» قد صليت حمسا وعشرين 
صلاة» ولكن كيف لك بتأمينِ الملائكة. [«تاريخ بغداد» (0/ 47 07]. 

© وقال سعيد بن المسيب: ما فاتتنى الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة. 


وقال: ما أذن المؤذنُ منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجل. [«سير أعلام النبلاء» (4/ .])57١‏ 


© وقال أيضًا: من حافظ على الصلواتٍ الخمس في جماعة فقد ملا الب والبحرٌ عبادةً. 

[«الحلية» (۲/ .])١17١‏ 
و َه 1 5 

وكيف يا أبا مسلم؟ قال: لأني دلخت فكنت أولٌ من دخل مسجدكم. [«سير أعلام النبلاء 
(5/ 10° 

© وعن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يأمُرهم أن يحملوه في الطين والمطر إلى المسجدِ 
وهو مريض. [«الزهد» لابن المبارك (ص: .])١5١‏ 

© تزوج الحارث بن حسان رَمَهلنَه- وكانت له صحبة - فقيل له: أتخرج وإنا بنيتَ 
بأهلك الليلة؟ فقال: والله! إن امرأةٌ تمنغني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوءٍ. [«مجمع الزوائد) 
)41/۲( 

© وقال حاتم الأصمٌ: فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاقٌ البخاري وحده ولو 
مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاني؛ لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. 
[(إحياء علوم الدين» .])"٤٦/١(‏ 

© وروي أن ميمون بن مهران أتى ال مسجد فقيل له: إن الناس قد انصر فوا فقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون! الصلاةٌ أحبٌ إلي من ولاية العراق. 
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و ا A N‏ 7 
ازن اکان 

لحا كانت الصلاةٌ أعظم الواجبات بعد التوحيدء جاءت الأدلة من الكتاب والسنة 
محذرةً من تركها أو التهاونٍ به» قال تاک : ماڪ ف سََرٌ ن الوا نك و الْمْصَنَ 4 
[ لكب : ؟؛ - .]٤١‏ في هذه الآية أن أصحاب اليمينٍ يتساءلون عن المجرمين وسبب دخوهم 
النار» وكان الجواب أنهم لم يكونوا من المصلين. 

وقال تَعتَالَ: لفلف من بعرم خلف أصَاعْوا الصَلوة وأتبعوا تّمت فسوف بلقن غَيّا 4 
[ يي : 4]. قال ابن كثير: «وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد 
بإضاعتها: تركها بالكلية» قاله محمد بنْ كعب القرظي» وابن زيد بن أسلم والسدي واختاره 
ابن جرير). 

ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كا هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن 
الشافعي إلى تكفير تارك الصلاةٍ لحديث: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاق). [رواه مسلم] . 

والحديث الآخر: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر) [رواه 
أحمد والترمذي وابن ماجه] . 

وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن خيمرة في قوله تال : للف من 
بده حَلْفُ أَضَاعُوأ ألصَّكَرِةَ * قال: إنم) أضاعوا المواقيتَ ولو كان تركًا كان كفرًا. 

عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكرٌ الصلاة في القرآن: لذن هم عن صَلَامهمَ 
ساهو € [ للات : 0]» و مل صََاعمٌ ديشن ©[ الاق : ۲۳] و لوهم عل صَلَامهَ باود 1€ الأ : ”15]» 
قال: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك» قال: ذاك الكفرٌ. 

وقال مسروق: لا يحافظً أحدٌّ على الصلواتٍ الخمس فيكتب من الغافلين» وفي إفراطهن 
الهلكة. وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتِهن'. 


.)۷ ٤ /۳( «اتفسير ابن كثير)‎ )١( 


قال السعدي في تفسيره: «أي: مضيعون لماء تاركون لوقتهاء مفوتون لأركانهاء وهذا 
لعدم اهتمامهم بأمر الله» حيث ضيعوا الصلاةً التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات. 
والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذمّ واللوم وأما السهو في الصلاة» فهذا يقع 


17 ع (Vu‏ 
من كل أحد») : 


وبين الله سْبْحَانَهُ عاقبة تاركي الصلاة في الآخرة فقال: يوم تكسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ 
إل ألشجود كلا تيعو © ية لمم يَعفُم ولد وقد تا وة إلى الشجود وم سكيوت > 
[العَتَي: .]٤١- ٠١‏ قال السعدي: «وهذا الجزاء من جنس عملهم» فإنهم كانوا يدعون في الدنيا 
إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون» لا علة فيهم» فيستكبرون عن ذلك ويأبون» 
فلا تسأل يومئذ عن حالم وسوءِ مآلهم» فإن الله قد سخِطً عليهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» 
وتقطعت أسبائهم» ول تنفعهم الندامة ولا الاعتذارٌ يوم القيامة». 
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وقال كرس : «من ترك صلاة العصر فقّد حبط عمله) [رواه البخاري]. 


ا و سراحو م 


وعن عمرٌ بن الخطاب رنه أن رسول الله حل 


1 يي قال: «إن الذي تفوته صلاة 
العصر كأنا وَتر أهلّه وَمَاله ) [رواه مسلم]. أي: كأن) سلب أهله وماله. تأكيدًا على خسارته. 


کے 


وعن عبد الله بن شقيق ووِعَلَيَهَءَنَهُ قال: کان أصحات محمد لال لا يرون شيئًا من 
الأعمالٍ تركه كفر غير الصلاة. [رواه الترمذي]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن ترك الصلاةً فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصل» 
ولا ينبغي السلامٌ عليه ولا إجابةٌ دعوته. والمحافظ على الصلاةٍ أقربٌُ إلى الرحمة من لم يصلَّها 
رفا 


.) ۸۸۱ «تفسير السعدي» (ص: 976). (۲) تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


اول فوم 3 2 بو. | 0 ١‏ کے ا ّ 
نر ۴ ° | e‏ ادا سك 
XL 0‏ واا 5 

کن رل وب 


ولا جور تأخيرُ الصلاة عن وقتها لغير الْجَمُع. والمسافرٌ العادمٌ للماء إذا علم أنه جد الماء 
بعد الوقتٍ فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت» بل يصلي بالتيمم في الوقتٍ بلا نزاع» وكذلك 
العاجز عن الركوع والسجود والقراءق» إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام الركوع 
والسجود والقراءة» كان الواجبٌ أن يصلى في الوقتِ بحسب إمكانه»'. 


وأما التهاون بصلاة الماعة فعن أبى هريرة رَوََآئَدءَنُ: (لقد هممت أن آمربالصلاة فتقام 


ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم» [رواه البخاري]. 

وي رواية لمسلم: «إن أثقلٌَ صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, 
ولويعلمون ما فيهمالأتوهما ولو حبوًاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم 
آمررجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلدق معي برجال معهم حزمٌ من حطب إلى قوم 


لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار). 


وقال الإمام الذهبي: ليذ حة الضلاة ع وفاضا كر اا كم 
٠» +»‏ 5 مھ ا 9 - ٠‏ هه » f ٠ ٠‏ 
زنى وسرق. وترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة» فإن فعلى ذلك مراتٍ عديدة فهو من أهل الكبائر 
إلا أن يتوب. فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرينّ الأشقياء المجرمين». 


وقال عبد الحقٌ الأشبيلي": «ذهب جملة من الصحابة تفر ومن بعدهم إلى 
تكفير تارك الصلاة متعمدّاء فيتركها حتى يخرج جميمٌ وقتها منهم: عمرٌ بن الخطاب. ومعاذ 
ابن جبل» وعبد الله بن مسعود. وابنٌ عباس» وجابرٌوأبو الدرداء» وكذلك روي عن علي بن 
أي طالب. هؤلاءِ من الصحابة يتش ومن غيرهم: أحمدٌ بن حنبل وابنُ راهويه وعبد الله 
ابن المبارك وإبراهيمٌ النخعي ... وذهب سائر المسلمين من أهل السنة المحدثين وغيرهم إلى 
أن تارك الصلاة متعمذا لا يكفرٌ بتركهاء وأنه إن) أتى كبيرة من الكبائر إذا كان مؤمئا مها مقرًا 


.)١۲ «اختيارات شيخ الإسلام الفقهية» للبعلي (ص:‎ )١( 
(؟) كتاب «الكبائر».‎ 
.)0١- 865٠ كتاب «التهجد) (ص:‎ )۳( 


بفرضهاء وتأولوا قول النبی رچ وقول عمر وقول غيره من قال بتكفيره کا تأولوا قوله 
كيلا : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) [متفق عليه]» وغير ذلك مما تأولوه. 


ومن قال: بقتل تارك الصلاةٍ من هؤلاء فإنما قال: يقتل حدًا ولا يقتل كفرّاء وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعى وغيرهماء وي المسألة كلامٌ أكثر من ذلك. 


واعلم- رحمك الله- أن ترك الصلاة وإ نل يكن كفرًا كا قال أولئك- رضوان 
الله عليهم - فإنه من أعظم الأسباب الموصلة إلى الكفر الداعية إلى شؤم العاقبة وسوء 
اا ا ا ا ری ا 
وربءا هجمت عليه منيته وهو كذلك» فاستفز الشيطان ما بيده من إيمانه» وأدخله في 


59 و و 
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راا تارم لكك 
قال الإمام 0 القيم 1 ES‏ «والناس ٤‏ الصلاة عل مراتب حمسة: 
واركاتا: 
الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئهاء لكنه قد ضيع 
مجاهدة نفسه في الوسوسة» فذهب مع الوساوس والأفكار. 
الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار» فهو 
مشغولٌ بمجاهدة عدوٌه لئلا يسرقٌ صلاته» فهو في صلاةٍ وجهاد. 


الرابع: من إذا قام إلى الصلاةٍ أكمل حقوقها وأركاتها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة 

حدودها وحقوقها لئلا يضيّع شيئًا منهاء بل همه كلّه مصروف إلى إقامتها كا ينبغي» وإكالها 
وإ تمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاةء وعبودية ره َبَارَكَوَتَحَالَ فيها. 

الخامس:من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا قد أخذ قلبّه ووضعه 
بين يدي ربّه عز وجل ناظرًا بقلبه إليه» مراقبًا له» ممتلنًا من حبته وعظمته» كأنه يراه ويشاهده. 
دااع تلك الوساوش و ارات ورین ھا وبين رفا بن وبين 
غيره في الصلاة أفضل وأعظم ما بين السماء والأرضء هذا في صلاته مشغولٌ بربه عل قري 
العين به. 

فالقسم الأول: معاقبُ. 

والثاني: عاسب 

والثالث: مكفر عنه. 

والرابع: مثابٌ. 

والخامس: مقرّبٌ من ربّه؛ لأن له نصيبًا من جعلت قرة عينه في الصلاة. 


فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ريّه عَرََِلٌ في الآخرة» وقرت عينه 
أيضا به في الدنيا. ومو قات عه بال فر تبه كل غينة ومن | ت عيبا تقلعت ف 
على الدنيا حسرات»"'. 

فتفقد صلاتك - أخي الحبيب - وانظر إلى أي المراتب والأقسام تنتمي» فإذا كنت من 
القسم الأول أو الشاني فأنت على خطر عظيم» وصلاتّك عرضة للرد وعدم القبول» فاجتهد 
- يارعاك الله - في إصلاح صلاتك وتحسينها وتجويدهاء واحذر أن تكون من قال الله فيهم: 
ريل صت )لين همعن صَلَامهِمَ ساهو الإو : ؛ - 0]» أو من الذين قال انب 
ارب فيه م : «ربٌ قائم حظه من قيامه السشهر) [أخرجه أحمدفي المسند]ء وإذا كنت من 
القسم الثالثِ فاحذر من أن تتراجع مرتبتك واجتهد في الوصول إلى المراتب العلياء فإن مراتب 
الناس في الآخرة - كا قال بعض السلف - بحسب مراتبهم في الصلاة فمتقدمٌ ومتأخرٌ 


5 ىه 
ومقبول ومردود. 


BE 8 


)١(‏ «الوابل الصيب» (ص:۳۸). 


قيامُ الليل هو دأبُ الصالحينء وتجارةٌ المؤمنين» وسبيل الراغبين إلى عفو ومغفرة رب 
العالمين» فهو أدعى للخشوع» وأقربٌ للقبول وأبعدٌ عن الرياء» قال تَكَتاك: تجا جُويهم 
الماع بذعو ريم حًا ولمعا 4[ ال : <1]» قال مجاهد والحسن: يعني قيام الليل . 

وقال ابنُ كثير في تفسيره: يعني بذلك قيامَ الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش 
الوطيئة»0©. 

قال عبد الحق: #وكانت فريضةٌ» ثم خففها لحل 

قال قتادة: لما أنزلت: ؤال امياد [ اا : ؟]» قاموا حولا أو حولَئْن؛ حتى انتفحّتْ 
أسوقتّهم وأقدامُهم. فأنزل الله تخفيفها في آخر السورة: #عَلِمَ أن سیون نک ی ارون 
لقوق الأ شين كل اذا لقا e N LO‏ 
فنسخت هذه الآية ما قبلها»'. 


ص 


وقد مدح الله المتهجدين فقال: # کا یا من الل ما بجوت (©) وا لسار هم تعفرو 
النَابيَات : »]18-1٠7‏ قال الحسي: كابدوا الليل» ومدوا الصلاة إلى السحر» ثم جلسوا في الدعاء 
والاستكانة والاستغفار. 

وقال تَكَتَاك: #أَمَنْهْوَ قدت اتا ال سَاجِدَا وَفَاَيما حدر الجر ورو رة ريو فل هل سى 
لذن يلون وان لا يلون انما تک ووأ لذبب » [ لز 9]»أي: هل يستوي من هذه صفته مع 
من نام ليلّه وضيع نفسّه غير عابئ بوعَدٍ ربه ولا بوعيده؟! 

قال عبد الحق الأشبيلي: «اعلم - رحمك الله - أنه لما كانت الدنيا دار اكتساب للآخرة 
وسوق متجرلاء واستعدادًا للمسير إليها والقدوم عليهاء وكانت التجارات مختلفة والبضائع 
متباينة والأرباح متفاوتةٌ» والمغبون فيها هو المغبون الذي لا يقول: سأربح غدّاء ولا يهتدي من 


.)١69 «تفسير ابن كثير» (5/ 5 ۳۲). (۲) كتاب «التهجد» (ص:‎ )١( 


أمره رشدًا ولا يتجر لسلعة أبدّاء وكانت صلاة الليل من أنفقها سوقاء وأكثر بضائعها حقوقًا 
- وجب على العاقل المنتفع بعقله أن ينظر لنفسه ويأخدّ منها لحظه» فيفرح بهذا الليل إذا أقبل 
وطالء ويحزن إذا انقلصّ وزال» وهو موطيٌ تنتعش فيه الأرواح» وتبتهج وترتاح» وتتقلبٌ 
بين مسراتٍ وأفراح» وتكثر من المساءلة والإلحاح» وتمتارٌ من خير رما وتمتاح» وتستمنح من 
ساح من بيده الات ومن يُْدَى على فضله ويّراح» فهي قائمة بين يدي خالقهاء عاکفة على 
مناجاة بارئهاء تتنسّم من تلك النفحات» وتقتبسٌ من أنوار تلك القربات» وما يرد عليها بتلك 
المقامات» فتارة تذكر مماتها وسالف زلاتها وأيام بطالتهاء فتتجدّ وتجتهدٌ» وتعدٌ وتستعدٌ وترغبُ 
وتسأل» وتتضرع وتتوسل وتبتهل» وعسى ولعل» وما ذلك على الله بعزيز»''. 
قيام الليل في السدي: 

وقد حث النبئٌّ كال على قيام الليل ورغب فيه» فقال: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه 
دأبٌ الصالحين قبلكم؛ وقرية إلى الله تنا ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم؛ ومَطردة 
للداء عن الجسد) [رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني]. 


DN 


وقال النبى ڪر في شأن عبد الله بن عمر: انعم الرجل عبد الله لو ڪان يصلّي 
من الليل) [متفق عليه ]. 


قال سام بِنُ عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينامٌ من الليل إلا قليلا. 


عور : الأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) [رواه مسلم]. 


فقيل: لمن يا رسولالله؟ قال: المن أطاب الكلامً» وأطعم الطعامً؛ وبات قائمًا والناس نيام) 


[رواه الطبراني والحاكم وصححه الألياق ]> 


(۱) كتاب «التهجدا (ص: .)١185‏ 


تلل «من قام بعش رآياتٍ لم يُكتب من الغافلين؛ ومن قام بمائة كتب 
من القانتين» ومن قام بالف آية كتب من المقنطرين) [رواه أبو داود وصححه الألباني]. 
والمقنطرين: هم الذين هم قنطارٌ من الأجر. 
وصيي للروجين 
عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله اراس (رحم الله رجلا 
قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته؛ فإن أبت نضح في وجهها الماء» رحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجّهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء» [رواه 


ابو داود وابن ماجه]. 


سے 
ص اساسا او < 
٠.‏ 


عن أبي هريرة نة أن رسو ل الله لك قال: «يَعْقد الشيطانُ على 


3 


0200 عم اع م 1 ر ° 2 .- وه م 5 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عَقَدِ يَضْربٌ مكان كل عُقَدَةِ: عليك ليل 


الد چ - 0 0 واه راك م وه لىئ 
طويل فارقد» فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة: فإن توضأ انحلت عقدة 
ن ر وه افا ۶ 2 
فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطا طيبٌ النفس,» وإلا أصبح خبيث النفس 
حسلان) [متفق عليه]. 
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اوتا اسا 


النبي حَلَدعمسَل وصلاة الليل 
کان دی النبي كا في صلاة الليل خير الهدي وأكملّه حيث كان يجمع بين حقٌ 


e 


مھ ےو 


قال تختاك: اما الْمرّملُ © ۇ الل إل يلا 0 َه أو أنقّض مه یلا © أو زد عله ورل 
لفان تياد 1 از : ١‏ - 4]. 


ر ص ر 


وقال سُبْحَائَُ: #وَمِنَ الل فَهَجَّد بهء تافلة لك عم أن بعشك ريك مقاما حَحْمُودًا ) 

[ اليه : ۷۹ ] 

قال ابن كشير: «وكان النبييٌ ملاع إذا صلى العشاءَ يدخل منزله 0 9 أهله 
قليلًا قبل أن ينام يؤانشهم بذلك» وقد قال الله تَعَاك: المد کان کہ في رسُول أ 


ع 


۹ 


حَسَمَة 4 [ الاب : ۲١‏ . 


وقالت عائشة رييكتها: كان النبي اهليل ينام ول الليل ويحبي آخرَه» ثم إن كان له 
حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام» فإذا كان عند النداءِ الأول وثب فأفاض عليه الماء» وإن 
لم يكن جُنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى ركعتين. [رواه مسلم]. 

وعن سعد بن هشام أنه دخل على عائشة يتا فقال: أنبئيني عن قيام رسول الله 
يلعي فقالت: ألست تقرأ: #يتأيبا الْمرَمَلُ4؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل 
في أول هذه السورة» فقام نبي الله كلتل وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر 
شهرًا في السماء» حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيفء فصار قيامٌ الليل تطوعا بعد 
الفريضة. [رواه مسلم]. 
ثم يصلي ر ا 


(۱) «(تفسبر ابن كثير) (۲/ ۲۱۲). 


وعن عائشة يمتها قالت: «كان رسول الله خلج إذا قام من الليل افتتح صلاته 
بركعتين خميفتين»). 
أآد عيب استطتا ح صلاة الليل 


عن ابن عباس رََإئََعَنَْ أن رسو ل الله بلب كان يق ول إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل: «اللَّهُمّ َك الحَمْدُ أَنْتَنُورٌالسَّمُوَاتِ وَالأزضء وَلَكَ 
الحَمْدُ آَنْتَ قيومُ السَّمُوَات وَالأَرْضء وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَرَبُ السََمِوَاتِ وَالأَزْض وَمَنْ 
فيه انت الحَقَء وَوَهْدُكَ الحَق وَقَوْنْكَ الحقء وَلِقَاوّكَ الحق وَالجَنّةُ حَقَء وَالنَارُ 
عق : وَانساعة حق: اللَهّهُ لك ألمت ويك منت وك تو كلت وَإِنَيْكَ أت 
وبك خَاصَمْتٌ وَإِلْيْك حَاكَمْتُ فَاغْفِز لي ما قدَّمُتٌ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ 
وَمَا أَعُلَنْتُ أت لهي لا إله إلا أنْتَ) [متفق عليه]. 

وعن عَبْدٍ الرَحمنِ بن عَوْفٍ نة قال: سَأَلْتٌ عاك ة أمَ الْمؤْمِنِنَ 


ص 


E‏ ي گان بي الله کال يتح صا إا فام مِنَاللّيِلٍ؟ قَالَتْ: : کان 


ذاقاممِنَ اليل 0 صَلاتَه: (اللهُم رب جَبْرَائيل؛ وَمِيكَائِيل وَإِسُْرَافِيل 


فاط رَالسّمَاوَات والأزض» مالم الغَيْب وَالشَّهَادَقَ أَنْتَ تكم بين مبّادك 


- 


فيما كائوا فيه يَخْتَّلِمُونَ اهدني لِمَا احتَلِفَ فيه مِنَّ الحق بإذنك إنك تَهْدِي 


مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم) [رواه مسلم]. 


عاص أ و قال :سالب عَائسَة :بم کان رَسُو 


ص 


يام الَيْل؟ قَالَتُ: 0 ۽ ما ساني عَنْهُ أَحَدٌّقَبْلّكَ» كَانَ رَسُولٌ الله 


لتو سر وعم عله اه ولخ غا ويل علدا و عدر 
وة وا «اللهُمٌ اغفز ِي وَاهْدِنِيء وَاززقنيء وَعَافِني» أَعُودْ بالله من ضِيقٍ الْمَقَام 


> © صم 


يوم القيَامَة) [رواه أبو داود ر صححه الألباني]. 


وأمر بذلك في حديث أبي هريرةً فقال: «إذا قام أحدُكم من الليل فَلَيَمْتَتَحْ صلاته 
بركعتين خضفيضتين» [رواه مسلم]. 

وكان قوم تارةً إذا اتتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعدّه بقليل. 

وربما كان يقومٌ إذا سمع الصارحَ وهو الديك» وهو إنما يصِيحٌ في النصف الثاني. 

وكان يقطعٌ وردّه تارة ويّصِلّه تار وهو الأكثرٌ ويقطعٌه كما قال ابن عباس في حديثٍ 
مبيته عنده» أنه لاد استيقظ, فتسوك وتوضأ وهو يقول: تفلن لسوت وَالْأَرْضٍ 


ين : .]16١‏ فقرأ هذه الآياتِ حتى ختم السورة. 
ثم قام فصلى ركعتين؛ أطال فيه القيامٌ والركوعٌ والسجوة» ثم انصرفء فنام حتى نفخ» ثم 
فعل ذلك ثلاتٌ مراتٍ بست ركعاتٍ كل ذلك يستاك ويتوضّاً ويقرأ هذه الآيات. ثم أوتر 
بشلاث» فأذن المؤذن» وخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وق لساني 
نوراء واجعل في سمعي نورًاء واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء ومن أمامي نوراء 
واجعل من فوقي نورًا ومن تحتي نوراء اللهم أعطني نورًا» [رواه مسلم]. 


و م ادير مس 


E‏ ر عه نمه و I‏ 27 ور ب ل حم 

ايڏگ ابن عباس افْيِنَاحَهُبِرَكْعَبَنِ حَفِيفَتَْنٍ کا دَكرنةُ عائشة. فَإِمَ أنه كَانَيَفْعَل هَذَا 
ا وھا ا وَامَا أن تكن عا یط ما 1 کا عاب وهو لاط یت 
ره» و ر و و ابن عباس» وهو لمالا رم 
لَه ولمراعاعا ذلك ولگرغا ألم للق بقَِامِهِ بالل وَابْنُ عَبّاس إن شَاهَدَهُ لله المبيتِ 
00 ا و 8 ت ا ه 2 57 5 ل 29 ىبر ret‏ 
عند خالته» وَإِذا اختلف ابن عباس وعائشة في شىء مِنْ أمُر قيامه بالليّل» فالقول ما قالت 


١) 
١ ( عاءشة‎ 


هد سر 


هه کک ےا نو شروب هو - 0 وو 3 ااه 
وعن عائشة وووَلئَهَنهَاقالت: من كل الليل أوتر رسول الله جل 
وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السَّحَرِ. [رواه مسلم]. 


اتات من أولٍ الليلٍ 


(١)«زاد‏ المعاد) (۱/ 778 ۳۲۹). 


د 


طول صلاته با للیل کل 


عن عبد الله بن مسعود نة قال: : صلیت مع رسول الله ییار فأطال» حتى 
ممت بأمر سوءٍ. قيل: وما ممت به؟ قال: أن أجلسٌ وأدعه. [رواه مسلم]. 
وعن حذيفة قال: صليت مع النبي جلد ذات ليل فافتتح البقرةً فقلت: ي ركع 
بلاق م نع فكلدا نيصل يران رطا فيه تفلك ررك يانم افتتح النساءً فق رأهاء 
م اف ال عمران فقر أغاء يقرا مر سكا نامر با فا تسبي سكع ودام بسؤال سال 
وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع» فجعل يقول: اسبحان ريي العظيم» فكان ركوعه نحوًا من 
قيامه. ثم قال: «سمع الله لمن مده ثم قام طويلا قريبًا ما رکع» ثم سجد فقال: «(سبحان ربي 
الأعلى» فكان سجوده قريبًا من قيامه. [رواه مسلم]. 
قالت عَائشَة: فَقَدْتٌ رَسُول الله CN E‏ 
a‏ 


کات دات ليل فظنت أنه ذهب کان اسْتَيْقَظ لَيْلَهَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله 


إل بَعْضٍ نس ايه فتَجَسّستَه ذا هو َا | مَادًا أَنْزلَ ليله مِنَ الفِتْنَة مادا أَنزلَ مِنَ 
اده «سَبْحَانَكَ وَبحَمْدِك, الخرّائِن؟ من يُوقظل صَوَاحبٌ الحجُرّات؟ 
3 إِلَه إلا أنْتَ) َقَلْتُ: بي امي ك لهي رب كاسيّة ف ادنيا عَاريَةٍ يَةِ في الآخرة 
قان وزی لني واشت تررهانساي | ررد بغري 


25 8 


قيام الليل في حياة السلف''' 
قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة لمناجاة الله. 
و 5 و و ت 
وقال الفضيل بن عياض: إني لأستقبل الليل فيهولني طوله» فأفتتح القرآن» فيفرغ 
٠»‏ 0 (۲( 
وقالت ابنة الربيع بن خثيم لأبيها الربيع: مالي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال 
ها: يا بنية» إن أباك يخاف البّيّات. يعنى: الموت. 
و 4 
وكان عثمان بن حبيب يقومٌ من السحر فيقول: الرحيل الرحيل» سبقتم إلى الماء» سبقتم 
إلى الظل» من سبق إلى الماء يظمأء ومن سبق إلى الظل يَضْحَى. قال: فسمعت القراءة من هاهناء 
والتسبيحَ من هاهناء والبكاءً من هاهنا. 
وكان أبو الدرداء صاحبٌ رسول الله كلتك يقول: لولا ثلاث ما أحببثٌ البقاءَ في 
0 
الدنيا: الظما ني المواجرء والسجودٌُ في جوف الليل» ومجالسة أقوام ينتقون أطايبَ الكلام» كا 
ينتقون أطايبّ التمر. 


قال بعص الصا حين: يُستعان على قيام الليل بثلاثةٍ: بأكل الحلال» والاستقامة 


على التوبة» وغلبة خوف الوعيدء أو شوق الموعود. 
والذي يحرم به العبد قيام الليل» ويعاقبٌ بطول الغفلة من أجله: 
أكل الحرام - والإصرارٌ على المعاصى - وغلبة هم الدنيا على القلب. 


و 


2 مه سا سا نو ےد عو م س ٠ 4 1 ٠‏ و 
وكان أبو هريرة صَعَلِيََعَنْهُ وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثاء يصلي هذاء ثم يوقظ 


هه 


هذا. 


)١(‏ كتاب «التهجد). و«إحياء علوم الدين». (۲) نهمتي: حاجتي. 


وقال الحسن البصري: لم أجد شيثًا من العبادةٍ أشدّ من الصلاة في جوف الليل. 

وكان طاووس بْب من على فراشه» ثم يتطهرٌ ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طبر 
ذكر جهنم نوم العابدين. 

وكان زمعة العابد يقومٌ فيصل ليلا طويلاء فإذا كان السحرٌ نادى بأعلى صوته: 
يا أيها الركبٌ المُعَرٌسون"' » أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فترحلون! فيُسمع من هاهنا 
باكِء ومن هاهنا داع» ومن هاهنا متوضئٌ» فإذا طلع الفجر نادى: عند الصباح يحمد القومُ 
الى 

م لأحبٌ الصلاة إلى 


كانوا يقومون ثلث الليل. قال النبى حر 
الله عَرَّمَلَ صلاة داود» كان ينامُ نصف الليل» ويقومٌ ثلثه؛ وينامُ 


سدّسّه) [متفق عليه]. 
كانوا لا يُراعون التقديرٌء وإنما كان أحذهم يقوم إلى أن يغلبّه النوم 
فينام» فإذا انتبه قام. 
كانوا يصلون من الليل أرب ركعاتٍ أو ركعتين. 

قوم يحيون ما بين العشاءينء ويَعَسّلون في السّحرء فيجمعون بين 
الطرفينِ. وفي صحيح مسلم أن التب يلرل قال: «إن في الليل 
لساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله فيها خيرًا إلا آتاه وذلك 
كل ئيلة) [رواه مسلم]. 


)١(‏ المعرسون: المستريحون من عناء السفر. 


قال عبد الحقّ: وإن كنت من لا يتمكن لك نومٌ بالنهار لكدٌ في المعيشة أو 


٠ 
ايأر‎ 


لغير ذلك من أشغال الدنيا ومحنهاء وما ابت الإنسان به منهاء فاجتهد أن صلل ولو 


ى و 
ركعتين خفيفتينِ قبل الفجرء فإن فيها بركة» والقليل من صلاة الليل كثير. 
واصبر على ذلك وداوم عليه» فان هو الصبر والمداومة» والتضرع والفيؤالة 
والرغبة والابتهال إلى الله تال في التثبيتٍ والمعونة» ورفع التعب والمؤونة". 


الأسباب الميسرة لقيام الليل'") 


الأول: أن لا يكثر الأكل فيكثرٌ الشرب» 
فيغلبه النوم ويثقل عليه القيامُ. 

الثاني: أن لا يتعبّ أو لا يتعب نفسَّه 
بالنهار ب| لا فائدة فيه. 

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهارء فإنها 
تعن على القيام. 

الرابع: أن لا يرتكب الأوزارَ بالنهار 
فيحرم قيامٌ الليل. 


الأول: سلامة القلب عن الحقدٍ على المسلمين» 
وعن البدع وعن فضول الدنيا. 


الثاني: خوف غالب يلزم القلبَ مع قصر 


التالث: أن يعرف فضل قيام الليل. 
الرابع: وهو أشرف البواعث: الح لله وقوةٌ 
الإيمانٍ بأنه في قياهه لا يتكلم بحرف إلا وهو 


مناج ربّه. 
و 


BG 8 


.)۱۹۱ كتاب «التهجد» (ص:‎ )١( 


)۲( «إحياء علوم الدين» (۱/ 07« (oV‏ باختصار. 


صلاةٌ الجمعة واجبة على كل مكلف إلا المرأة والعبدٍ والمسافر والمريض. قال تخا :يأ 
لين امنا إ5 وى لِلصّلَوةَ ين بوم آلْجْمُعَةَ اسحا إلى ر أك ودرأ اليم 4 [ لث : ۹]. 

قال ابن كثير في تفسيره: «إنها سميت الجمعة جمعة؛ لأنها مشتقة من الجمع» فإن أهلّ 
الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرةً بالمعاهيٍ الكبار... وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع 
لعبادته فقال تَكَنَاك: اما لذن امنْوَأ إ5 ووت لِلصَّلَوْوَ من بوم الْجْمُعَةَ فَسْمَوَأ ِل دك أله » 
أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليهاء وليس المرادُ بالسعي هنا المي السّرِيعٌ إل 
الصَّلَاةٍ ققد هي عَنْهُ.قَالَ ا سن: أَمَا الله ما هُوّ بِالسَعْي عل الْأَقدَامء وَلَقَدْ نوا أن يأنُوا 
الصَّلَاة إا وَعَليْهمُ السَّكِيئة وَالْوَقَارُ وَلَكِنْ املوب وَالتية وَالخُشُوع7(0". 

وقال ابن القيم: «فيومٌ الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور. 
وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان»!"' . 


وصلاةٌ الجمعة هى كسائر الصلواتٍ لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين 
١ 00‏ 7 ث e, 1 E 2 e‏ 
قبلهاء وهي ركعتانٍ» ووقتها وقت الظهر. وعلى من حَضرها: أن لا يتخطى رقاب 
الناس» وأن ينصتٌ حال الخطبتين؛ ونُّدبٍ له: التبكيث» والتطيبٌ» والتجملء والدنو 
من الإمام. ومن أدرك ركعة فقد أدركها. [«الدرر البهية» للشوكاني (ص: 5, .])١۷‏ 


من فصائل يوم وصلاة الجمعي: 
١‏ - أنه خير الأيام: فعن أبي هريرةً ينه عن النبي ج 
عليه الشمس يومالجمعةافيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منھاء 


ولا تقومُ الساعة إلا في يوم الجمعة) [رواه مسلم]. 


ايد وبا« . .2 و 
َيِل فال: «خير يوم طلعت 


.) 7398 /1١( «تفسير ابن كثير) (5/ 7826 7857 ). (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 


-١‏ وفيه صلاة الجمعة التي هي من آكدٍ فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين التي توعد 
انب لابا تاركها فقال: ١‏ لينتهينٌَ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليخيَمَنّ الله 
على قلوبهم» ثم ليكوذنَ من الغافلين» [رواه مسلم]. 

- وفيه ساعة يستجابُ فيها الدعاءً» فعن أبي هريرةً نة قال: قال رسولٌ الله كر لر : 


إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو قائمٌ يصلي يسال الله شيئًا إلا أعطاه إياه) 
وقال بيده يقَلّلها. [متفق عليه]. 


تحديد ساعن الاجابت 


قال ابن القيم: وأرجحٌ الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة: 
الأول: آنا من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاةٍ لحديث ابن عمر يعت أن 
النبي حل قال: «هي ما بين أن يجلس الإمامُ إلى أن تقضى الصلاة) [رواه مسلم]. 
والقول الثاني: أنها بعد العصر» وهذا ارجح القولين. [«زاد المعاد» :889//١(‏ ۹۰)]. 


٤‏ - أن الصدقة فيه خير من غيرو من الأيام: وني حديث كعب: (... والصدقة فيه أعظمٌ من 
سائر الأيام) [موقوف صحيح]. 

٥‏ - أنه يوم يتجلى الله عَرَبَلّ فيه لأوليائه في الجنة. 

-١‏ أنه يومٌ عيدٍ متكرر في الأسبوع» لقو له حال : إن هذا يوم عيب جعله الله للمسلمين. 
فمن جاء الجمعة فليغتسل...) [رواه ابن ماجه وهو في «صحيح الترغيب»]. 


۴ کک ا ر ١‏ و 4 
۷- أنه يوم تكفر فيه السيئات لحديث سلمان قال: قال رسول الله لجا : «لا يغتسل رجل 


يوم الجمعة ويدّهن من دُهْنِه أو يمس من طيب بيته؛ ثم يخرحٌ فلا يفرق بين اثنين؛ 
ثم يصلي ما كُتب له؛ ثم ينصتٌ إذا تكلم الإمامُ إلا مُمْرله ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى) [رواه البخاري]. 

- أن للماشي إلى الجمعة بكلّ خطوة أجرٌ سنةٍ صيامها وقيامها: لحديث أوس بن أوس نرعن 
قال: قال رسو ل الله ل 


عد : امن غسل واغتسل يوم الجمعة ويكر وابتكر ودنا من 


الإمام فأنصت ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة يخطوها صيامٌ سنة وقيامُّها) [رواه أحد 
وأهل السنن]. 

مشتخنات وآداب يوم الجمعي: 

-١‏ يستحبٌ أن يقرأ الإمامٌ في فجر الجمعةٍ بسورتي السجدة والإنسانٍ لفعل النبي كلل اانان. 

١‏ - ويستحبٌ أن يكشر الإنسان فيه من الصلاةٍ على النبيڪال تا لحديث أوس بن 
أوس نة عن النبي لبس قال: «إن من أفضل أيامكم يومٌ الجمعة فيه خُلق 
آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة؛ وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة عليّ) [رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه النووي]. 

*- الاغتسالٌ والتجملٌ والتطيبٌ والسواك: لقوله ج1مْة: «غسلٌ يوم الجمعة على كل 
محتلم» وسواك» ويمس من الطيب ما قدر عليه) [متفق عليه]. 

؛ - وعن أبي أيوب قال: سمعت رسو ل الله َل يقول: «من اغتسل يومٌ الجمعة» ومس 
من طي ب إن كان له؛ ولبس من أحسن ثيابه؛ ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي 
المسجدء ثم يركع إن بدا له ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي؛ 
كانت كفارة لما بينهما» [رواه أحد وصححه ابن خزيمة]. 

ه- ويستحبٌ التبكيرُ إلى صلاة الجمعة: لحديث أبي هريرة نة عن النبي لل 
(إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجدء فيكتبون الأول فالأول...) 


2 


و EG‏ قال: 
0 مم 2 ٠‏ 


[متفق عليه]. 
5- ويجبٌ الإنصات للخطبة والاهتمامٌ بها يقال فيها: فعن أبي هريرةً عن أن 
رسول الله ابال قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصِث يومَ الجمعة والإمامُ يخطبٌ فقد 
لغْوْت) [متفق عليه]. 
۷- ويستحبٌ لمن دخل المسجد والإمامٌ بخطب أن يصل ركعتينٍ خفيفتين قبل أن جلس» 
لحديث جابر أن النبى كز 


فليصل ركعتين ثم ليجلس» [رواه مسلم]. 


اا 


عي قال: «إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة والإمامُ يخطبُ 


ااا 


ع 0 ف 0 6. 5 
8- وأماسنة الجمعة» فقد ورد أن النبى َمْعِن كان يصلى بعد الجمعة ركعتين. [متفق عليه] . 


وورد أنه أمر من كان مصليًا بعد الجمعة أن يصب أربعًا. [رواه مسلم]. 
من أخطائنا في الجمعب 
هناك كثير من الأخطاء يرتكبها كثير من الناس في ليلة الجمعة ويومها منها: 

امسو وى س0 
«(أفقضل فضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة) [رواه أبو نعيم في الحلية 
وصححه الألباني]. 

اك درك صلاة الجمعةٍ أو التهاونٍ بها والتأخر عنها حتى يصعد الإمامٌ على المنبر ويفوته شيءٌ 
من الخطبة. 

۳ ترك سنن الجمعةٍ ومستحباتها من الخسل والطيب والسواكٌ ولبس أحسن الثياب والصلاة 
على النبي حل والتبكير. 

5 - البيع والشراءً بعد أذانٍ الجمعة» قال تَكَتَاك: #دَأسعواأ إل ذ ك آله ودروا اسيم € 1 انج : 6]. 

- التعودٌعلى فعل بعض المعاصي يوم الجمعةء كمن اعتادوا على حلق لحاهم كل جمعةٍ ظنَ 
منهم أن ذلك من كال النظافة. 

- الانشغال عن الخطبة وعدم الإنصات إلى ما يقولّه الخطيبٌ. 

۷- صلاةٌ ركعتين بين الخطبتين» والمشروعٌ هو الدعاءٌ والاستغفارٌ. 

۸- - تخطي الرقاب وإيذاء الجالسين. والنبيئ يزاتلا قال لرجل تخطى الرقات: «اجلس فقد 
آذيت وآنيت» [رواه ابن ماجه] . ۰ 

4- رفع الصوتٍ بالحديث أو القراءة فيش وش على المصلين أو التالين لكتاب الله» وأعظم من 
ذلك الحديث أثناءً الخطبة. 

-٠‏ سرعة الخروج من المسجد بعد تسليم الإمام» والتدافع على الأبواب دون الإتيانٍ بالأذكار 
اأشروعة يذ اة ْ 


م. 
لحرا 


٠2 


المساجد هي بيوت الله وأماكنُ اجتماع المؤمنين لذكره والصلاةٍ له. وقد حظيت المساجد 
في الإسلام بمكانة رفيعة» وحصت بفضائل وأحكام وآداب كثيرةٍ» وقد أمر الله َال باحترامها 


e,‏ سس ساح بر و لاس 


وتعظيمهاء ونسبها سبحانه إلى نفسه فقال: # وأن المس'جد لله فلا تدعو مَمَ أنه احا [ لج :۱۸]. 


۾ ظء د م رە 


وقال: #فى سوب أَذْنَ الله أن ترقع ويد بزحكر فما أسمه بح 10" له فيا بالغدو والآصال» 
[الود : [T7‏ 


السا اين البقاع إلى الله تا كما قال النبيٌ كا جال: «أحبٌ البلاد إلى الله 


مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» [رواه مسلم]. 


وقال ج1ةين: «ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكرء إلا تبشبش"''' الله تا 


اه كينا شيش أهل الغائب بغائبهم؛ إذا قدم عليهم» [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. 
إن صلة المسلم بالممسجد وثيقة» وعلاقته مهأ غَلوقة وطيدة؛ ولذلك غا ا ران 


من ال الذي ياي ان ديوع ق ا 0. وجل فة علق بالسائجذ) 
[متفق عليه]. 


وما أجمله من تعبير» فهو تارك قلبهُ في المسجد وإن كان جسدُه خارجّه» وتلك غاية 
المحبة والتعلق. 

فأين هؤلاء من لا يأتون امسج إلا في يوم الجمعة فقطء أو من يأتونه اضطرارًاء والأصلٌ 
نهم يصلون في بيوتهم أو في أسواقهم وأماكن عملهم. 

أين هؤ لاء من قول النبيّ خلال : «من غدا إلى المسجد أو راح» أعدٌ الله له في الجنة 


نزلا كلما غدا أو راح [متفق عليه]. 


(۱) ت تبشبش: من البشاشة وهو بمعنى الفرح. 


- سے و بو سس 4 2 4 
وقوله لَب : (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنورالتام يومَ القيامة) 
[رواه أبق داود والترمذي وصححه الألباني.]. 


و :7 


8 و 0 7 وك ] 
وقوله جَرَْسِد: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) 
قالوا: بلى. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجبء وانتظارٌ الصلاة 
بعد الصلاة: فذلكم الرباط؛ فذلكم الرياط؛ فذلكم الرّباط» [رواه مسلم]. 


كيفينّ المشي إلى المساجد: 

يستحبٌ لقاصد المسجدٍ أن يتحلّ بالخشوع والسكينة والوقار» وأن يكون مشيه إليه 
بطمأنينة وتؤدقه فإن ذلك أدعى إلى خشوعه في صلاته» فعن أبي قتادةً نة قال: بينم نحن 
نصلي مع النبي ااج إذ سمع ل 3 جال» فلا صلى قال: «ما شأنكم؟) قالوا: استعجلنا 
إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلواء فإذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة:؛ فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا)» [متفق عليه]. 

وقال عَلَاضَلاءُواَلتَكه: «إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنء وأتوها وأنتم 


تمشون» وعليكم السكينة) [متفق عليه]. 
كينينٌ د خول المسجد والدعاءٌ عند دخوله والخروج منه؛ 

يقدم المسلم يمناه عند دخول المسجد ويسراه عند الخروج منه» ثم يقول ما ورد عن النبي 
بب فعن أبى ميد أو أبى أسيد ركن أن النبى حل قال: «إذا دخل أحدُكم 
المسجد؛ فليصل على النبي ِلَب وليقل: اللهم افتح لي أبوابَ رحمتك وإذا خرج 
فليسلم على النبي َكَل وليقل: اللهم إني أسألك من فضلك) [رواه مسلم]. 


E 
> 


و کاو 


وني حديث آخر أنه إذا خرج: «فليسلم على النبيٌ ملكت وليقل: اللهم اعصمني 
من الشيطان) [رواه النسائى وصححه الألباني]. 


ع مالسب كان إذا دخل الممسجد قال: الأعوذ بالله العظيم» ويوجهه الكريم» 
و - 1 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)» فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ منى ذلك اليوم. 


[رواه أبو داود وصححه الألباني]. 


استحبابُ صلاة ركعتين قبل الجلوس: 
لقوله َب : «إذا دخل أحدكم المسجد؛ فلا يجلس حتى يُصَّلي ركعتين) [متفق عليه]. 


النهي عن رفع الأصوات في المساجد: 

و شيعا و بريد رونك لمعنه قال E‏ 
في المسجدٍ فحصّبني رجل» فنظرت فإذا عمرٌ بن الخطاب ر يَِيَدَعَنْدُ فقال : اذهب فأتني بهذين» 
فجئتّه اء فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائفيء فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكا؛ 
ترفعانٍ أصواتى| ٤‏ 2 مسجد رسول الله ارا سل ! [رواه البخاري]. 

فهذا لمجردِ رفع الصوت في المسجل» فكيف لو رأى ما نحن عليه اليومَ من رفع أصواتِ 
ا عازف والغناء ومزامير الشيطانٍ في المسجدٍ عبر أجهزة الهواتفي المحمولة» التي لم يراع أصحابها 
حرمة المساجدء فتركوها تؤذي المصلين» وتقطع عليهم خشوعهم وخضوعهم وتذللهم لربٌ 


کے 


العالمين في الصلاة. 
والله تنا يقول: فيد ومن يعظم شعکر اه فإِنّهَا من َقوف الْعَلُوبٍ © [ للع : [r‏ 
ويقول: #ومن يعم حر کنا 4 عند ربد 1#ل84 .]١:‏ 
وعلى الآباء أن يعودوا أبناءهم على احترام المسجدٍ وتعظيوه وأن يكونوا قدوة لهم في 
ذلك. 


صياني المساجد وتنظيمها: 
i‏ وء تة 
جاء في الآداب الشرعية: «يسّن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاة ومحاط 
وبصاف. 


ع 


أ ال 
ra‏ 


وذكر أيضًا: أنه يصانَ عن تقليم الأظفار. وقال ابن عقيل: ويكره إزالة الأوساخ في 
المساجدٍ؛ كتقليم الأظفارء وقصّ الشارب ونتف الإبط'. 
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مه 


وتطيب. [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني]. 
وعن نس نة أن رسول الله كج قال: «البصاق في المسجد خطيئة: 
وكفارتها دفنها» [متفق عليه]. 
فعلى المسلم أن يحافظ على نظافة المسجل» ويزيل ما يراه من وسخ وقذر ما استطاع. 
وعليه أن يأتي بثياب نظيفة لا بثياب قذرة كا يفعل بعص الناس» وبخاصة من العمال 
الذين يقومون بالأعمالٍ الشاقة وهم حريصون على صلاة الجماعة» فليحرصوا - بارك الله 
تو دعل AA A E‏ 
فإن ذلك من تعظيم الله تال وتعظيم شعائره. قال تال: ينبي ٤ادم‏ حذوا زیت عند کل 


مسجد © [ الجن : .]"١‏ 
ء 5 ع 3 
ومن الامور التى تؤذي المصلين والملائكة: اکل الثوم والبصل والذهاب على المسجد؛ 
ولذلك قال النبئٌ جللجتل: «من أكل البصل والثومٌ والكرات» فلا يقرينّ مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) [رواه مسلم]. 


ورائحة الدخانٍ أيضًا مما يؤذي المصلَّينء مع ما فيه من ارتكاب المحرم بشّربه. 


عن عشمان بن عفان عة عن النبى قتا أنه قال: «من بنى لله 


مسجدًا يبتغي به وجْه الله بنى الله له بيتا في الجنة) [متفق عليه]. 


.)7377 /۳( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


2 8 راا 
النوافل هي ما سوى الفرائض» وهناك فروق بين الفريضة والنافلة منها: 
أولا: أن النافلةَ تصح في السّفر على الراحلةٍ ولو بغير ضرورة متجهًا حيث كانت وجهته. 
ويومئ بالركوع والسجوده والفريضة لابد فيها من القيام واستقبال القباة والركوع والسجود 
المعهودين. 
ثانيًا: أن الفريضة تشرعٌ ها صلاة الجماعة أما النافلة فلا تُشرع إلا في صلواتِ معينةٍ 
كالاستسقاء وصلاةٍ الكسوف على القول بأنها سنة. 
ثالثًا: أنه جور قطمٌ النافلة والخروجٌ منها لغرض صحيح» أما الفريضة فلا يجوز الخروج 
منها إلا لضرورة'"". 
رابعًا: أن النافلةَ بور صلائٌها قاعدًا لغير سفر ولا ضرورةء أما الفريضة فلا. 
وتنقسم النوافل إلى قسمين: 
(أ) نوافل تابعة للفرائض؛ وتسمى بالرواتب أو سنن الفرائض وهي نوعان: 
١‏ - مؤكداتٌ؛ وهي اثنتا عشرةً ركعة: أربمٌ قبل الظهر وركعتانٍ بعدهاء وركعتانٍ بعد 
المغربء وركعتانٍ بعد العشاء» وركعتانٍ قبل الفجر. 
-١‏ وغيرٌ المفكدات: أربعٌ قبل العصرء وركعتانٍ قبل المغرب» وركعتانٍ قبل العشاء. 
(ب) نوافل غير الرواتب:وهي كثيرة منها: الوترٌ» وصلاة الضحى» وهناك نوع من 
النوافل يسميه بعض العلماء سنتا مؤكدة» كالعيدين» وصلاة الاستسقاءء وصلاة 
الكسوف: 


(ج) نوافل مطلقة غيرٌ مقيدة بعددٍ: وهي تصلى في أي وقتٍ باستثناء أوقاتِ النهى. 


.)١١( انظر: «فقه العبادات» لابن عثيمين سؤال رقم‎ )١( 


الاهنمام بالنوافل 


قال عبدٌ الحق الإشبياعٌ في كتاب «التهجد» : واعلم أن النوافل الرواتب بإثر 
الصلوات المكتوباتٍ وقبلّهاء وإن كانت ليست بمفروضة فينبغي للعبد أن لا يل 
بهاء ولا يفرط في شيء منهاء وأن يزيد عليها إن أمكنه الزيادة لما فيها من البركة 
والفوائد الجمة. 


وآكذ ما فيها وأوجبٌ: اتباعٌ السنةء والاقتداءٌ بالنبي كلجل ومن سلف 
قال عبد الله بن المبارك: لو ترك سنة من السننٍ أو أدبًا من آداب الإسلام» 
لخشيث أن يسلبني الله جميع ما أعطاني.. 


وقال رُويم: من ترك الأدبّ عوقب بحرمانٍ السنن» ومن ترك السننّ» عوقب 
بحرمانٍ الفرائض» ومن ترك الفرائتض عوقب بحرمان المعرفة. 


قال الإمام ابن القيم: اللعّبد بين يدي الله موقفان: موقف يبن بين يديه في 
الصّللاق وموقف بين يَدَيْهِ يوم لِقَائِه فمن قَامَ بحَق الموقفٍ الأول» هون عَلَيْه 
الموقف الآَخرَ وَمن استهانَ باثوقف الأول ولم يوفه حقه شدّد عَلَيّهِ ذلك الموقت 
قال تكتاك: وم الل جد له سه للا طَويلا(©) إت مزل بون العاجاة 


ell E Jl 


ويذرون وراءهم هم وما تیا [ لاان : ۲۹ - ۲۷]). [«الفوائد» (ص: .])١۹۱‏ 


أوقات النهي عن الصلاة 

الوقت الأول: من بعد صلاةٍ الفجر إلى أن ترتفعٌ الشمس مقدارٌ رمح» وذلك بعد طلوعِها 
بنحو ربع ساعةٍ تقريبًا. 

الوقتُ الثاني: حين يقومٌ قاتم الظهيرة إلى أن تزولٌ الشمسٌء وذلك في منتصف النهار 
قبل زوالٍ الشمس بنحو عشر دقائق تقريبًا. 

الوقت الثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

ويُستثنى من ذلك كل صلاةٍ ها سببٌ كمن دخل المسجد بعد العصر مثلا فإنه يصلي ركعتين 
لقول النبى جَرْإكقتِ: (إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)!'' . 


قال ابن قدامة المقدميي: 


واعلم أن النهيّ عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار: 
أحدها: ترك التشبه بعباد الشمس. 
الثاني: التحذيرٌ من السجود لقرنِ الشيطانِ". 
الثالث: أن سالكي طريق الآخرة مواظبون على العباداتِ والمواظبة على نمط واحد 
يورث الملل فإذا وقع المنعٌ زاد النشاط". 
من فضائل النوافل 
للنوافل فضائل كثيرةٌ منها: 


2 له مم ًَُ 5 500 5 ع ار ا 59 و 1 1 
١‏ - أنها تجبر نقص الفريضة: لحديث أبي هريرة وََلنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله حن 


و 


کاو 
م را ۰ 


«إنَّأَولَمَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَْم القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِه صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَت فَمَد أَهلَحَ 


(۲) قال الحافظ ابن حجر: «قيل: إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له» وقيل: 
يحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه» [«فتح الباري» (47/11)]. 
(۳) «(ختصر منهاج القاصدين» (ص: ۳۸ - ۳۹). 


و 


22 م‎ aE a الي‎ I rE CAE RO م ا‎ 

وأنجع: وإن فسَّدت فقد خاب وخسل فإن انتقص من فريضته شىء قال الرَب عَرْ 
EDR O 0 OTT‏ ل a‏ 
وَجَلْ: انظرُوا هَل لعَبْدِي مِنْ تطؤع فَيُكَملَ متها ما انْتَقَّص مِنّ المَريضّة كم يَكُونُ 


سائر كرأعماله 4 على هثذ١)‏ [رواه أو داود والترمذي وقال: حسن ]. 


E كََ ص 7 أن بعك‎ Td 
ن ببعثك‎ 


= افيا اقرف اتف جات وتخت ا :لقوله تَكَتَالَ:#فتَهجَّد به به تافلة لك عسو 
ر ص ےک 


ريك مَقَامَا مود [ الل : ۷۹]. 


E 


وقوله ‏ 
بها دوا وت عنك بها خطيئة» [رواه مسلم]. 


الاتتل: اعليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسج لله سجدةٌ إلا رفعك الله 


-٣‏ أنها سببٌ في محبة الله للعبد: لقوله تَكتاقفي الحديث القدسى: «... ولا يزال عبدي 
اله إلى بالنوافل حتى أحبّه) [رواه البخاري]. 
- أنها سبيت للقرب من الله تال واستجابة الدعاء: لقوله > 
ما يكون العبث من ريه وهو ساجد, فأكثروا الدعاء) [رواه مسلم]. 
- أن السنن الرواتبٌ سببٌ من أسباب دخول الجنة وبناء بيت في الجنة لمن يصليها: 
يلد يقول: «ما من عبد مسلم 
يصلّي لله كل يوم ثنتي عشرةً ركعة تطوعًا غير فريضة إلا بنى الله له بينًا في الجنة) 
[رواه مسلم]. 
وزاد الترمذي: (أريعا قبل الظهر؛ وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاءء وركعتين قبل الفجرا. 


کارا س: «أقرب 


لحديث أمٌ حبيبة حبيبة رتا أما سمعت رسول الله كان 


7 - وصلاة الليل لها مزية عن سائرالنوافل : لقوله ااج ل: (أفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل») [رواه مسلم]. 
حرو اح ورم مرح د نامعن البي 0 


و ۶ ا 
(«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة وڪل نحميدة صدقه» 


يل أنه قال: 


وڪل تهليلة صدقةٌ وڪل تكبيرة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة؛ ونهي عن المنكر صدقة؛ 
ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) [رواه مسلم]. 

وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وم َمَدأئَة: صلاةٌ الضحى يدخل وقتّها 
عند ارتفاع الشمس قيد رمح» إلى وقوفِ الشمس قبل الزوال» والأفضل صلائها بعد 


اشتداد ا لحر وهذه صلاة الأوابين؛ لقول النبي 2 اتل: «صلاة الأوابين حين 


ترمض الفصّال!١2)‏ [رواه مسلم]» وإذا صلى أربعًا أو ستا أو ثانا أو أكثر فلا بأس» 
ولكن أقل ذلك ركعتانٍ يركعهم| من الضحى. [الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز]. 


2 فطل خاصٌ في نافلة الظهر: عن أمّ حبيبة كته أن النبيّ َج قال: من حافظ 
على أريع قبل الظهر وأريع بعدّها حَرّمه اللّهُ على النار) [متفق عليه]. 

أف خا في نافلة العصر: لحديث ابن عمر يمتها قال: قال رسول الله لجا ب 
(رحم الله امرأ صلى أريعًا قبل العصر) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه]. 

-٠‏ فضل خا في نافلة المغرب القبلية: لحديثِ عبد الله بن مغفل المزنيّ ف رنف عن النبي 
معدي قال: «صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب) : ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» 
[رواه البخاري]. 


-1١١‏ فضل اص في الصلاة بين الأذان والإقامة: لقو له كس : «بين ڪل أذانين/") 


صلاة» قاطا ثلاناء وقال: في الثالثة: «لمن شاءا [متفق عليه]. 


5 فضل خا في صلاة تحية المسجد: لحديثٍ أبي قتادة عن النبي اام قال : «إذا 
دخل أحذكم المسجدّ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) [متفق عليه]. 


)١(‏ الفصال: أولاد الإبل» ومعنى ترمض: تشتد عليها الرمضاء وهي حرارة الشمس. 
(۲) المراد بالأذانين: الأذان والإقامة. 


کا 


صلاةٌ الوتر سنة مؤكدةٌ داوم عليها النبسى كاقلا حضَرًا وسفرًاء 
وحث الناس عليها فقال اسآ : «أوتروا يا أهل القرآنء ومن لم يوتز 
فليس منا» [رواه أبوداود والنسائي وصححه الألباني]. 

وأقلٌ الوتر ركعةٌ وأدنى الكال ثلاث وأكثره إحدى عشرة أو ثلاتٌ عشرة: 
والأصل أن يسلّم من كل ركعتين» ثم يوترٌ بواحدة. 
© ووقت صلاةٍ الوتر: ما بِينَ صلاةٍ العشاءِ إلى طلوع الفجر. 
© وصلاةٌ آخر الليل هي الأفضل؛ لأنه وقت التزول اللي واستجابة الدعاء. 


© ومن خاف ألا يقومَ من آخرٍ الليل فليوتر في أوله. 


أمر النبيّ َع الاس با لخر وج إليهها حتى العواتق والحيّضء ليشهدن 
ا لخر ودعوة المسلمين؛ ويعتزل الحيض المصل. 

© ووقتها: من ا الشمس قي ريج إلى الزوال. 

© والسنة فعلّها في الخلاءِ لا في المساجد. 

© والسنة تعجيل الأضحى وتأخيدُ الفطر. 

© وأن يأكلّ في الفطر قبل الصلاة تمراتٍ وترًا. 

© وأن يتنظف ويتطيب ها ويلبس أجل ثيابه» ويذهبَ من طريقٍ ويرجع 
واوو مووي ان ولا زقائته كال الأرك سخايكي و الإخراد 
وفي الثانية حمسَاء يرفع يديه مع کل تكبيرة» ويحمد الله ويصلي على النبي 5200 
بين كلّ تكبيرتينِء ثم يقرأ الفاتحةً وسورة يجهرٌ بالقراءة فيها. فإذا سلم خطب بهم 
خطبتينٍ كخطبتي الجمعة. [انظر: «منهج السالكين» للسعدي]. 


المرادُ بالكسوف: هو انمحاقٌ نور الشمس أو ضوءٍ القمر في وقتٍِ مخصوص. 
ويسمّى كسوفا أو خسوفا. وقيل: الخسوف للقمر والكسوف للشمس. 

© فإذا جد فإنهم يبادرون إلى الصلاق» وقد فعلّها النبي لر وأمر بها. 

© فإنه لما وقع الكسوف في عهد النبى اجبلا حرج فزعا ير رداءّه وقال: 
«إنالشمس والقمرآيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحب ولا لحياته؛ فإذا 


رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة) [متفق عليه]. 


3 


ايند جهر في صلاة الكسوف في قراءته» فصلى ربح ركعاتٍ في ركعتين» وأربع 
سجدات) [متفق عليه]. أي: في كل ركعة ركوعانٍ وسجودان. [انظر: الاج الؤمين 
بشرح منهج السالكين» .])١ 8١ /١(‏ 


#اوتضي] ضا الكمر فعا و عد وق عا انا 


صلاة الاستسقاء هي: طلبٌ السقياء أي: أن يسقيّهم الله تال فإذا اضطر 
القاس لفق الماء وغازت الآبائ وحمت الأرض:ويست الأشجار فان الاس 
يستسقون. 
© وهي سن لفعل النبيّ ايند لها. 


5 ب 5 ا 3 
© فعن عبد الله بن زيل المازني قال: «خرج رسول الله مامد إلى الملصلى 
فاستسقى وحوّل رداءه حين استقبل القبلة». 
© وتفعل كصلاةٍ العيدِ في الصحراءٍ إذا تير أو في المساجدٍ. 


© ويخرحٌ إليها متخشعًا متذللا متضرعا فيصل ركعتين» ثم يخطبُ خطبة 
واحدة يكثر فيها الاستغفارَ وقراءة الآيات التي فيهاالأمر به» ويلح في الدعاءء 
ولا يستبطى الإجابة. 

© وينبغي قبل الخروج إليها فعلّ الأسباب التي تدفعٌ الشرّ وتنزلٌ الرحمة 
كالاستغفار والتوبة» والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلقٍ وغيرها. [الصدر 
السابق (۱/ .])١۸۷ ۱۸٩‏ ۰ ۰ 


5 2 5 و 4 
قالالنووي: «وتحويل الرداء شرع تفاؤلا بتغيير الحال من القحط إلى نزول 
الغيثِ والخصب» ومن ضيق الحال إلى سَعَتهِ). [«شرح مسلم» للنووي /١(‏ 188)]. 


صلاة الجنازة 
صلاةٌ الجنازة مشروعة للجميع - الرجال والنساءِ - وهي فرض كفاية» إذا 

اميا لجست و مقطا الو لمعتسن ر 

© فعن أبي هريرة عن عن النبی ڪال جن قال: من صلى على جنازة 
ولم يتبعها فله قيراط؛ فإن تبعها فله قيراطان» قيل: وماالقيراطانٍ؟ قال: 
الأصفرهما مثل أحد) [رواه مسلم]. 

© وصفة الصلاة: أن يقومَ فيكبرء فيقرأ الفاتحة» ثم يكر فيصل على النبيٌّ 
اتلد شم يكبر فيدعو للميت» فيقولُ: اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا 
وكبيرناء وشاهينا وغائبناء وذَكّرنا وأنثاناء اللهم من أحبيته منا فأخيه على الإسلام: 
ون ترذ كر فطل الان اللو اهرما اجره :ولتق به اللي اغ له 
وارحمه» وعافه واعفٌ عنه» وأكرمُ نزله» ووسّع مذّحَلهء واغسِله بالماء والثلج والبرّدٍ. 


ونقه من الذنوب كا ينقى الثوبٌ الأبي من الدنس. 


| لاان 


وإن كان صغيرًا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعَله فرطًا لوالديه» وذخرًا 
وشفيعا مجابًا. 


اللهم ثقل موازيتهما)ء وأعظم به أجورهماء واجعله في كفالة إبراهيم» وقِه 


ثم يكبرٌ التكبيرة الرابعة و 


2 سی وس سے‎ ١ م 4 س سی‎ f طا ا‎ 5 ٤ ES 
عن جاب ربن عبد الله عت قال: کان رول الله جت عمتا‎ 
TT 2 وء و ر ا‎ Ps es 4 ةََ و‎ 
الا ستخارَة فى الأمور كلهَاء کا يعلمتا السَورَةٌ من القرآنء يقول: (إذا هم أحَدذكم‎ 
E امن 7 ا‎ CLE DOE د لسوت مهدو ارم ا‎ 
بالامر,ء فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك‎ 
ل ل ل ا ال ل ل ار‎ 
بعلمك وأستقدرك بقدرتكء وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر‎ 


لوكو 7 


وَتَعْلَمُوَلا آَعْلّمُ وَأَنْتَّ عَلَامُ الغيُوب» اللَهُمّ إن كَنْتَ تَعْلَمُ اَن هَذَا الأمْرَخَيْرٌ لي في 
ديني وَمَعَاشي وَعَاقِبَةِ أمْري ‏ أَوْقَالَ: عَاجِلٍ مر ي وَآجِلِه - فَاقَدُرْهُ لي وَيَسْرْهُ ۴ 
أمري ‏ أَوْقَالَ: في عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِه. فَاصْرفَهُ مَنْي وَاضرفني عَنه وَاقدُزلِي 


الخيّْرَ حَيْتْ كان ثمّ أزضني» قال: وَيسَمّى حَاجْتَهُ. [رواه البخاري]. 


25 8 8 


عدر 


کک یھ 12277 )01( 
کت اورت 3 
أولا: كيف يتطهز المريض: 
١-يجبُ‏ على المريض أن يتطه ر بالماءء فيتوضاً من الحدثٍ الأصغرء ويغتسل من الحدثِ 


أن يضرب الأرضّ الطاهرة بيديه ضربة واحدةً يمس با جميمَ وجهه» ثم 
يمسح كفيه بعضّههم| ببعض. 


؛ - فإن لم يستطعٌ أن يتطهرٌ بنفسه فإنه يوضئه أو يِيَمُمَه شخص آخر. 

- فإن كان في بعض أعضاء الطهارة جُرْحٌ» فإنه يغسلّه بالماء» فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه 
اف ل اع و ا 
عنه. 

1- إذا كان في بعض أعضائه كسرٌ مشدوذ عليه خرقة أو جبْسٌء فإنه يمس عليه بالماء بدلا من 
غسلهء ولا يحت للتيمم؛ لأن المسح بدلّ عن الغسل. 

۷- يجوز أن يتيمم على الجدار» أو على شيءِ آخرٌ طاهر له غبار فإن كان الجدارٌ ممسوحًا بشىء 
من غير جنس الأرض كالبوية» فلا يتيمّم عليه. إلا أن يكون له غبار. 

۸-إذا م يمكن التيمم على الأرض أو الجدار» أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع ترابٌ 
في إناء أو منديل يتيمّمْ منه. 


)١(‏ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَمَةأللَهث 


ك 
| 2 

4- إذا تيمم لصلاة» وبقي على طهارته إلى وقت الصلاةٍ الأخرى» فإنه يصليها بالتيمم الأول» 
ولا يعيدٌ التيممَ للصلاة الثانية؛ لأنه لم يزل على طهارته» ولم يوجدٌ ما يبطلها. 1 

٠-يجبٌ‏ على المريض أن يطهرٌ بدته من النجاسات. فإن كان لا يستطيع» صلى على حال 
راا ميدي ولا غاد عا 

-١‏ يحب على المريض أن يصن بثياب طاهرةٍء فإن لم يُمكن صل على حالِهء وصلالّه صحيحة 
ولا إعادة عليه. 

5 يجب على المريض أن يصلٰي على شيءٍ طاهر» فإن تنجّس مكاثه. وجب غسله» أو إبداله 
بشيء طاهرء أو يفرش عليه شيئًا طاهراء فإن لم يمكن صلى على حاله» وصلاته صحيحة 
ولا إعادة عليه. 

- لا يجوز للمريض أن يؤخرٌ الصلاةً عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة» بل يتطهرٌ 
بقدرٍ ما يمكثه. ثم يصلي الصلاةً في وقتهاء ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجرٌ 
عنها. 

ثانياء كيف يصلي المريض: 

١-يجبٌ‏ على المريض أن يصلي الفريضة قاتا ولو منحنيّاء أو معتمدًا على جدار أو عصًا يحتاجُ 
إلى الاعتاد عليه. 

۲- فإن كان لا يستطيعٌ القيام صلی جالسّاء والأفضلٌ أن يكونّ متربعًا في موضع القيام والركوع. 

'- فإن كان لا يستطيعٌ الصلاةً جالسّاء صل على جنبه متوجها إلى القبلة» وال جنب الأيمن 
أفضلٌ» فإن لم يتمكن من التوجّه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه» وصلاتّه صحيحةٌ 
ولا إعادة عليه. 

: - فإن كان لا يستطيع الصلاةً على جنبه» صلى مستلقيًاء رجلاه إلى القبلةء والأفضل أن يرفع 
رأسَه قليلًا ليتجة إلى القبلةء فإن ل يستطع أن تكونَ رجلاه إلى القبلة» صلى حيث كانت» 
ولا إعادة عليه. 


ااا 


به اق ا د نوو وا ا ا 
السجود أخفصَ من الركوع» فإن استطاعً الركوعٌَ دون السجود, ركم حال الركوع» وأوماً 
ارو ر ال دروا كوع ل ارو وارها اک 

٦‏ -فإن كان لا يستطيعٌ الإيماءَ برأسه في الركوع والسجود, أشار بعينيه» فيغمض قليلا لل ركوع» 
ويغمص تغميضًا أكثر للسجود. وأما الإشارة بالإصبع كا يفعله بعض المرضى فليس 
بصحيح» ولا أعلمُ له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوالي أهل العلم. 

E a N N 
الركوعَ والسجود والقيام والقعود بقلبه» ولكل امرئ ما نوى.‎ 

۸- يجب على المريض أن صل كل صلاق في وقتهاء ويفعل کل ما يقدرٌ عليه ما يجبُ فيهاء فإن 
شق عليه فعل كل صلاة في وقتِهاء فله الجممٌ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءِ إما 
جم تقديم» بحيث يقدمٌ العصرٌ إلى الظهرء والعشاءً إلى المغربء وإما جم تأخير» بحيثُ 
اف إل تدصر را درت إن لعشا يجيا ك اه 
وأما الفجرٌ فلا تجبمع لما قبلّهاء ولا لما بعدّها. 

4- إذا كان المريضُ مسافرًا يعالّحٌ في غير بلده. فإنّهِ يُقَصِرٌ الصلاة الرباعية» فيصلي الظهرٌ 
والعصرٌ والعشاءَ على ركعتينٍ رکعتينِ» حتى ير جع إلى بلده» سواءٌ طالت مدة سفره أم 


م وي 


قصرت. 


5 4 


خا E‏ 
قال بعض أهل العلم: في الصلاة اثنتا En‏ 
أن يتعاهدَ هذه ا لخصالً لتتم صلانّه» فستة قبل الدخول في الصلاةء وستة فيها. 


١‏ العلم: لقوله ا : (صلوا كما 
رأيتموني أصلي» [متفق عليه]. 

؟١-‏ الوضوءُ: لقوله كلل#: «لا تَقّبل 
صلاة إلا بطهور) [رواه مسلم]. 

*- اللباسُ: لقوله تَحنَاك: #خذوا زد 


م مسجد © [ البو : N‏ 


سس 


عند 


سے سے ے 


E E ٤‏ لقوله نََاك: إن الصلاة 
2 کے 
ميت كتنبا موقو 4 
[ اليا : ]٠١»*‏ 
حيسي لقوله تََتَاك: #قول وھک 
4 لْمَسَجلِ 
النية: لقوله رادلا : (إثما الأعمال 


بالنيات» [متفق عليه]. 


١‏ التكبير: لقوله اطيسب : «تحريمها 
التكبين وتحليلها التسليم). [رواه الترمذي 
وأبو داود]. 


رر 


3 القيام: لقوله نََال: و فوموا ينه قَدِنِتِينَ 4 


] 714 : a 


۳ الفاتحة: لقوله لاكسب : «لا صلاة إلا 


بفاتحة الكتاب» [أخرجه أحمد في المسند]. 
-٤‏ الركوع: لقوله عَرَيَجَلٌّ: #وازكعوا * 
[ الب : ٤۳‏ ] 


٠‏ السجوة: لق وله عَمل: #وأس ج د4 
[ للع : [vv‏ 


قاعدًا) [متفق عليه]. 


فإذا وجدت هذه الاثنتي عشرة» فإن صلاتك تحتاج إلى ختم الإخلاص لتتم هذه 


الأشياء؛ لان الله يقول : قاع 


عبد آله لسا له ال 4 [ ار : ۲]. 


(١)«مكاشفة‏ القلوب» (ض: (TTY FTA‏ بشیء من التعديل. 


فأما العلم فعلى ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يعرف الفريضة من السنة فإن ذلك من تمام الصلاة. 
الثاني: أن يعرف ما في الوضوءٍ من الفريضة والسنة. 

الثالث: أن يعرف كيد الشيطان» فيأخدّ في حاربته. 


وأما الوضوء فتمامه في ثلاثة أشياء: 

اؤنهاء أن طهر قلت من الغا السك والفش. 

والثاني: أن تطهرٌ البدن من الذنوب. 

والثالث: أن تسل الأعضاءَ غسلا سابعًا بغير إسرافي في الماء. 


وأما اللباس فتمامه في ثلاثة أشياء: 
ع > ع و عِِ 42 
والثالث: أن يكونّ موافقا للسنةء ولا يكون لبشه على وجو الفخر والخيلاء. 


وأما حفظ الوقت فمي ثلاته أشياء: 
الأول: أن تتعاهد حضور وفت کل صلاة. الثاني: أن يكون سمعك إلى الآذان. 
الثالث: أن يكون قلبك متفكر| متعاهدًا للوقت. 


وأما استقبال القبلة فتمامه فى ثلاثة أشياء: 


الأول: أن تستقبل القبلة بو جهك. التاني: أن تقبل على الله بقلبك. 
الثالث: أن تكون خاشعًا ذليلا. 


وأما النية فتمامُها في ثلاثة أشياء: 
الأول: أن تعلمَ أيّ صلاةٍ تصلى. 
الثاني: أن تعلمَ أنك تقوم بين يدي الله نَحنَاقَ وهو يراك» فتقومُ باهيبة. 
الثالث: أن تعلمَ أن الله يعلمُ ما في قلبك» فتفرغ قلبّك من أشغال الدنيا. 


وأما التكبير فتمامه في ثلاثة أشياء: 
الأول: أن تک تكبيرًا صحيحًا. 
الثاني: أن ترفع يديك إزاء أذنيك. 


الثالث: أن يكون قلبك حاضرًاء فتكبر مع التعظيم. 


وأما تمام القيام ففي ثلاثة أشياء: 
الأول: أن تجعل بصرّك في موضع سجودك. 
الثاني: أن تجعل قلبّك إلى الله. 

الثالث: ألا تلتفثٌ يميئًا ولا شالا. 


وأما تمام القراءة ففي ثلاثة أشياء: 


الأول: أن تقراً فاتحة الكتاب قراءةً صحيحة بالترتيل بغير لحن. 
ع 03 2 ' 1 
الثاني: أن تقرا بالتفكر» وتتعاهد معانيها. 


ع 2 ع 


وأما تمام الركوع ففي ثلاثة أشياء: 
الأول أن نظ هرل ولا تك ةولات ى 

الثاني: أن تضع يديك على ركبتيك» وتفرجٌ بين أصابعك. 

الثالث: أن تطمئنٌ راكعّاء وتسبحَ التسبيحاتٍ مع التعظيم والوقار. 


وأما تمام السجود ففي ثلاثة أشياء: 
الأول: أن تضع يديك بحذاء أذنيك. الثانى: أن لا 006 ذراعبك. 
الثالث: أن تطمئنّ فيه وتسبح مع الدعاء والتعظيم. 


وأما تمام الجلوس ففي ثلاثة أشياء: 

الأول: أن تقعدَ على رجلك اليسرى» وتنصب اليمنى نصبًا. 
الثاني: أن تتشهد بالتعظيم وتدعو لنفسك وللمؤمنين. 
الثالث: أن تسل على التهام. 


وأما تمام الإخلاص ففي ثلاثة أشياء: 
الأول: أن تطلبَ بصلاتك رضا الله ناک ولا تطلت رضا الناس. 


الثاني: أن ترى التوفيقٌ من الله نال 


الثالث: أن تحفظها حتى تذهب بها يوم القيامة؛ لأن الله ا قال: #من جاه 
بألْسََة € [ ال : .]1١‏ 


مقدمة ا ل مس ا ا ا ا و O‏ ل ا ا ا O‏ 
كلمات في الصلاة والطهارة 0 
معنى الصلاة في اللغة والشرع بسو اس سوه المت الوا السو ا ا ا 
متى فرضت الصلاة Na Geen‏ 
زح 0 11[ذ[1[ز1[ [ 00 
شروط الصلاة امود قن سواه الم الو E O O O‏ 1 
فروض الوضوء SES DES SS ADS‏ مشو اماو لبوا 9 
نواقض الوضوء E a a‏ 
موجبات الغسل E‏ ار ل ل 1 
مبطلات الصلاة و ات ا O‏ 11 
أركان الصلاة ا زذ ز 1111 a‏ 
واجمات الصلاة O‏ 
من مكروهات الصلاة ا O‏ ا م 1 
النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة اا 00 


صفة الوضوء والغسل والصلاة ا ل 


لاتدخل على الله بغير قلب O‏ 


ان هم في صَلَاتيم حَشِعُونَ * 10000 
كيف تناجى ربّك في الصلاة ا ا ا 3 


الصلاة في المسجد من تام العبودية EC O E O‏ 


من أسرار استقبال القبلة والتكبير امم اما اق و ا 01 
من أسرار استفتاح الصلاة O O O aS‏ 
من أسرار الاستعاذة والقراءة 0 E‏ 
حال المصلي في الفاتحة را و O‏ 0 
من أسرار التأمين ورفع اليدين و ا م و 
من أسرار التكبير ا 
من أسرار عبودية الركوع ما و مطامط ا ونه الا اا 
من أذكار الركوع ل 
من أسرار الاعتدال بعد الركوع O a‏ 


من أسرار عبودية السجود امقر طق يدفم الامو سانو ا ماك ال يا 1 


من أسرار الجلوس للتشهد ومعنى التحيات OE OE‏ 0 


معنى الصلوات والطيبات EO E O‏ 
عبودية التسليم على الأنبياء والصالحين 001 e‏ 
معنى الشهادتين في التحيات 
من أسرار الصلاة على النبي جَِلَابدجَكْ 
ارتباط الصلاة بالإيمان والتوحيد O‏ 
مشاهد العبد في الصلاة ل و E‏ 
المشهد الأول: الإاخلاص i E‏ 
ا لمشهد الثاني: الصدق والنصح VE ES DER‏ 
المشهد الثالث: المتابعة والاقتداء 0 O‏ 
المشهد الرابع: الإحسان (المراقبة) ا ااا O‏ 
المشهد الخامس: المنة E‏ 
المشهد السادس: التقصير 
صلاة الجماعة ا ا ا E‏ 
السلف وصلاة الحاعة E RG O E‏ 
التحذير من ترك الصلاة والتهاون بها O‏ 


مراتبٌ الناس في الصلاة مسو ب وت كه الجا و له متسس و م ا OS‏ 


من فضائل يوم وصلاة الجمعة اك 
تحديد ساعة الإجابة 00000 
مستحبات وآداب يوم الجمعة ا O O‏ 
من أخطائنا في الجمعة سخ ع ا مم O‏ 
المساجد ا اا اا ا ااا O‏ 
كيفية المشي إلى المساجد بعرو ا كاه اناه #1 تمضو عا جد ORES DE‏ 
كيفية دخول المسجد والدعاء عند الدخول والخروج RSS‏ وا 
استحباب صلاة ركعين قبل الجلوس EE SAE‏ 


النهي عن رفع الأصوات في المساجد ا O‏ 


أوقات النهى عن الصلاة م ل و ا 
من فضائل النوافل a O E O OS‏ 
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